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ببسم الله الرحمسن ن الرجیسم : 
مقدمة المترجم 


بدأت الرحلات الاستطلاعية الاؤربية إلى البلاد العربية فی القروذ 
اللأحيرة مزل مطنء القرن السادس عشر الميلادي. .كاذ فى طليعتها رحلة 
لودفیکو دي فارتیما التی داشا نة ےھ E‏ دواقع من فاع 
تلا ال الات مختلفة . لح ا ۔حالة من فام ب حلتة رتبا من وة 
أوربية مسؤولة + سو اء كانت أهدافها علمية أم استعمارية أم مزیجا من هذه 


ول یئ اذ حَالھ هر٠‏ فاد ى حلته بذ افع داتی الد لةه ال تة اماحة 
7 اس سن 2 بے آے E‏ : 2 


لذيه فی الاکتشاف والطمو < إلى الشهرة . 

ولقد جاءت كتابات أوكك الرخالة مختلفة من حيث الجودة 
والضعف » ومن حيث الدقة وعدمها » ومن حیث الحياذ والتحیز : وذلك 
وفقا لمؤهلات الكاتب الذاتية ودوافع كتابته . على أنه مهما وجد في تلك 
الکتابات من نقاط ضعف واضحة فان فيها الكثير من المعلومات المفيدة 
للباحتين في أمور البلاد التي كنبوا عنها وأحوال. سکاتھا . 

وكان جوهان لودفيج بوركهارت من أبرز الرحالة الاوربيين إلى البلاد 
العربية وأكثرهم دقة وإنصافا . وقد ولد في بلدة لوزان السويسرية سنه 
4 م . وكان أبوه عقيدا في الجيش » فاضطر إلى مغادرة بلادہ حینما 
احتلتها القوات الفرنسية » واستقر في ألمانيا . وقد درس جوهان في لايبزك 


cam‏ أممعوماط باطتكاة تصق صناطا:: مثا سے ۳ سے هنا مكتبتى 


ع 
3 ا کا یں کے د ديعا ھسے کہ 7 
ثم في جامعة جوتنجن ۔ وتكونت لديه رغبة عظيمة في أن يصبح رائد سس 


الرواد المشھورین . فانتقل إلى بریطانیا » واتصل بالسير جوزیف بانكر » 


3 
عضه الجمعية الاق يشة ای كانت قد اث عدة بعنثات کی منطقۂ 


1 اھ 2 1 ۷ 3 7 أ - 
الیجر اهت کله 0 کت ٭غرض امي کی الخمعيه 


1 ت - 9 a‏ £ 
البلدة من مكة . فرحبت الجمية بصلبه . ٠‏ كان مما تا نه في و ان 


یک على 5اس اللَِةۃ العربية وال الد ن الاسلامي ٭الطب والكيمياء ا کا 
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۱ وقي شھر فبراير من عام ۱۸۱۲ م شعر بوركهارت أنه قد أصبح 
مهيا يكيم برحلہ إلى جات ایر شاف عق سوا على مهل خی 
صل لی القاهرة في هر مہتمبر من ذلك العام . گنه وجحد أنه سن غير 
المتوقع أن تنطلق قافلة من هناك إلى غرب أفريقيا إلا في شهر يونيو من 


لے ا سے 


العام الذي يليه . فقرر أن يسافر بمحاذاة نهر النيل لعله يجد طريقا من 
بلاد النوبة إلى هدفه . فان لم يجد عاد إلى القاهزة في الوقت المناسب 
لمرافقة القائلة . 


چ 


ت ےا 8 5 1 8 ۱ تک : = FEN: 1 a‏ 
«توعل به ركهبارت ج وی شور سے ٭جد اسا ي یی ج 
Ê 7 .‏ 1 ر : 2 35 
ہو جي * اد شی اسے طز انف طبر قادر على الذشاب م عاك إلى رت 


2 ع 


افریقیا رای أن هما قد یسل مهمته فی تحقيق هدفه الحصون على لفب 


اليف انی RE 2A‏ ا LE ١‏ فاه 
انجاےحے 15 ولديل ,اق كأفلك اجاح ١یپ‏ نے #انسسية الما نے قسف 
کک ا ہے تے. ہے نے: 
١‏ 1 9 اعت +١‏ 2 ۶ 
داحتا ملا يك صوارق ف فق اجات جھیا فة .سانا 2 252 يون 
سے“ سد 
1 1 ت ' یا 9 
1 5 . ئا ا 3 1 7 
دفن اوائل شھر یولیو من عا 2 ۸١‏ مام ابجر بورعهاينت اح عماوٹ 
في فاج سبوا ات يكال ) قاض 1 جل ے کے کے 
2 ةا ف د 


الشہر . وها ان مصلل 01 دده املدة حت حا به المرض ر کہ أخض ا 
بيع مملوکه لنفاد ما کان معه من فن : على أنه اتفصل بمحمد عدى ٠.‏ 
الذي کان حیدذالگ قد وصل لی الحجاز لمواصلة لجرب حبك الذوله 
السبعودية الاهلى ع فآمذہ ہعض المال ع وطلب منه ان اتی لمقابلته فی 
الطائف . ويده أن ذلك الحاكم كان يخامره بعض الشك في ال 
بوركهارت كان لحاسو سيأ لمريطانيا هما وله يرافية بحذر : لی وساطة 


طبيبه الاژمنی . بوساري ؛ آذّت إلى سماحه له بمغادرة تلك البلدة . 


وفي الثامن من سبتمبر عام ١8١4‏ م دخل بوركهارت مكة . ثم 


غادرها أياما قليلة إلى جدة حيث اشترق مملوكا وأدوات كان في خاجة 
إليها . وغاد إلى مكة » فادی الحح واستفر فيها حتی مطلع السئة 


الميلادية التالية . وسافر من هذه البلدة المقدّسة إلى المديتة المدورة 
حيث بقي ثلااثة شهور عانی في كثير من أبامها مرطنا قنديدا : ثم سافر 
منها إلى ينبع التي كان قد حل بها وباء مات بسببه كثير من سکاتھا . 
وبعد ثلاثة ”أسابيع من وصوله إليها استقل سفينة متجهة إلى مصر . 
فوصل إلى القاهرة في الرابع والعشرین من شهر یوٹیو عام ۲۱۸۱۵ . 

ومع أن الامراض اتی تعرض لها بوركهارت خلال رحلته إلى 
ال تجاز قد اضت سیت کیا الا أنه كان تراق إلى الحصول على قاهلة 
يسائر معها إلى تمبکتو . لكنه لم يدرك ما كان تاقأ إليه . ولاك وباء 
الطاعون قد انتشر في القاهرة غادرها إلى صحراء سيناء حيث بھی سُھرین 
ہین قبائلھا الرحل . ثم عاد الى ااشاض ة اده ریة لكا ل تدوين : اة 
في رحلاته . وفی الخامس عشر من شھر اکور عا عام ۸۹۷ ١‏ م باق ال 


ا 


فی العاصمة المذكورة 5 ود في مشير ذ اا 


وکانت جزيرة العرب قبل وصول بوركهارت إليها بحوالی سبعين 
عا قد خیوت ا اک وای :التي عليه علی ديق دعها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية . ومع أن بوادر نجاح تلك 
الدولة التوحيدية قد بدت في الافق منذ البداية الا أن الظروف المحيطة بها 
لم تمكنها من تعد كل ان , نجد إلا بعد أريعين سنة من قيامها . على 


أنها ما ان وحدت تنك تل( تلك لالم التبحدية حتی أصبح 0 عليها تو حید 


E 
Tei كمايه تم تظ‎ a لعا ل اوفی ترحمة لبوركهارت تلك التي أوردها اسم‎ "٦ 
الذي طبع في لیدن منة ۱۹۷ ء . ونذلك کان الاعنماة عليه اک من ای عمصدز آخر تي‎ 
لأصديف عنه عدا‎ 


مناطق أخرى من جزيرة العرب . ولذلك فإنه لم بس رع كرنا على 
توخیدھا جد حتى ا حدودها تمتد من الخ بج العربي شقا حتی 
ایس ا الحم غراء ومن أعماق المن جرا خی نیم الغراق واا 
شمالا .. رکا نتا علی اجر أف رة مرج ھا إلى 
تلك الحكيمة جھودھا ضدها . ہکان 


الحکومة العثمانیة . ولهذا چ تا 


لے 1 به سے گے 0 - 1 ت 1 ج ۲ 
۱ ع ا 9 2 لہ 36 ہے لا و ۵ 0 ع 
لت سحا ہیا 2ون لوا شارت دا تحخيريد ن نپ یرہ نعي تید وپ رت 


ا السائدة پا اف المحیطة بھا هن جيم بح التواحي ۽ 
گیارہ اكات ادي ترحم هنا قسم هنه ا جس ن جزآین ؛ ا د 
في الل منهها ین القبائل التي تفطن اأص حراء السوریه وتفسیماتھا مرکا 
حديثه » بصفة خاصة » على قيلة عترة المشهورة . وتحدّث في هدا 
الجاع 3 ا عن باق البدو و سرت ات المعبشية والعادات 
والتقاليد التي جعلت كاتب هذه السطور يكتفي ‏ موقا على الاقل ‏ 





J — Travels in Arabia , London , 1529 
3ã — Noles on the Bedouins and Wababys , Londen , 1 


بترجمته إلى اللغة العربية . وذلك لأنه أكثر التصاقا بتاريخ الدولة 
السعودية . 


ولقد اعتمد بوركهارت فيما كتبه عن الدولة السعودية على قليل من 
المصادر المكتوبة وكثير من الروايات الشفهية . ومن المعروف أن خصرم 
أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم أول من أطلق عليهم اسم 
1 الوهابيين ؛ ہیا لسمعتهم وفيا عنهم . لكن هذا الاسم أصبح 
شائعا لدى كثير من الكتّاب ؛ خاصة الؤربيين . أما أتباع تلك الدعوة 
فیسمن انه نو سا . الموحدين . وفي الفترة الالخيرة بدا بعض 
لات سس فك 
وكان بوركهارت ممن استعمل اسم ١‏ الوهابيين ١‏ في كتابته عن 
أنصار دعوة الشيخ عبد لت ذلك الاسم هو الشائع في محيطه. وقد 
ای هذا الام في الترجمة العرية تا مع الس اللي لا 
اانا کا اة غل س لاملا ع أن وكيرت کات 
محایدا بدرحة کبیرۃ اقفن حدیقہ غن أنصار الدعیة . وقیما أورده عنهم 
إلى العربية والتعليق على ما هو فی حاجة إلى التعليق منہ إسهاما متواضعاً 
فى الخدمة تاريخ ذه الاك . 
و 
عد ال الصالح العثيمين 


واو کت اف تللة | ف إن وع وع عن | قينا 
متناقضة عير صحرحة . والمعلومات ا جمعتپا من اون ما توصلت 
اليه عر مصادر شی البرك عن هذه الف قة الرائعة E‏ تعد نت من 


القراء . غلى أنه من المؤسض أن ابواب الحجاز > خلال إقامتي فیا 


3 
جو لے 2 | 3 li‏ 
ارت س صلدة اماع التحدبء: سسب ج بهي مع خملا 1 فلت لا 
5 ہے 0 0 د ت" | 1 a‏ 7 
3 3 
.- 4 0 : 1 س 8د و ہی - 3-0-5 و 1 لها 
اقدر قن کے شم تل اغضاء شات 3 مك وصادقه کے * انو شاي سا او 
س 1 5 د سي 7 تد 
23 3 : 11س سے 7 ات 3 2 1 ت 1 لے aj‏ ١ا‏ 3 
اك الو هده الوزمیه الاه اکر انف لع لغ العحد بلاك انوا 2 گے 
ا ب 7 0 ابن ع بت سے تت 


i 
سا ا لاق : :10 ما و‎ : E 
. جاص جهاة تاما بمبادني ومضموتھا المحعيني‎  بناغل‎ 


کا ا ا ا وا سا ا ہے اھ a‏ 1ے ۱ 
وبمك أن شاك باختصاز شذید : إل ديانة انوھ ہے ديالة محمد 
او ا 3 2 ۳ 


اه 


کی ۳ سج 





شاع جود ضاي الله عليه دسلم) تجاذ اتا عم 1 ویک و E‏ 


ا ا 


کس لت الف من المعروقين 1 اش عالم عزن اسه ضد 
الوعاب'''. زار عدة مدارس فی مدن الشرق الرئيسية » كما ھی عادة اهل 








ڑم را هآ عبر الغربيوت ع اندين الاسالامي باامعسحعددیة . ومع وئے ان هذ التعيير يم تیج : 
ز٢‏ امصحیح أن أبسه مد بن عید الوضاب : وکا یہور اون أورني تكلم ع الشيخ وسماہ خط عد 
اشاب . انظر کتابه 
Travels through Arabia and other countries in the Eašt , translated into English by‏ 
131 .م , آً1 Heron , Edinburgh, 1792, vol.‏ .8 


ملعل بوركهارت نةا اسم لشيذ عن تور ۔ ویعا ان اسم الشيت محمد فقد آورد صحيصا في 
الترجمة أيتما ذكر 


بلدہ حتى الان : وقد قام با۔عوتہ لاقعداعہ ہما لاسحظه حااال أسفاره ص 
أن عقيدة الاسلام''' الأصيلة قد فسدت وغمرتھا المساوی: ‏ وأن معظم 
الناس في الشرق ؛ خاصة الأتراك » قد أصبحوا ضالين . 


على أن الاآراء والمبادئة الجديدة أقل قبولا في الشرق منها في 
الغرب . ولم يلتفت أحد إلى ابن عبد الوهاب حتى استقر ‏ بعد كثير من 
جياه يي سد لاد ۳ _ مع أسرته في الدرعية ي كان الرجل الأول 


کے ۱ کت کے لآأء 25 Ff ١‏ ۳ ات سا جا ا 
ای اا انس الات سو هة من قبيلة میم . 





)١(‏ أول من أشار إلى سفر الشبخ إلى عدة بلدان مهمة في الشرق + خاصة إلى بلاد فار + هو ييور 
انظر كتابه المذكور سايقا » ج ٢٦ء‏ ص 188 . والمرجح أن الشبح لم يسافر إلا إلى الحهات 
التي ذكرها أقاريه بتلاميذه بھی الحجاز بالأحساء والبصرة, 

اہ الأفضل أن يقال : ١‏ عقيدة اللي ٭ بدلا من ١‏ عقيدة الاسلام 4 

(5) لم يتجول الشیخ محمد فی جویرة العرب: بين ابعال من العيينة وبين استقراره في الدرعية + بل اتجه 
عباشرظ هي ن اللي إلى الثائیة 

٤‏ عن امقلھ ان دغرة الشيخ محمد لقیث قبلا لد بع النجديين وهر في بلدة حریملاء . ركان 
اول من ايده من أمراء لجا عثمان بن عر > آمير العبينة و ن زعیم بني خالد ۽ خا کم الألحساع 
الذي كات مر على عسات سی علب لاش الے خ إلى الانتقال من الین إل الداغنة 
حیث قام معه الأير محمد بن سعود وآیٔدہ . انظر تفاصيل ذلك في كاب الشيخ محمد بن 
عد الیعاب : حياته وفكره . لعبد الله العمین . دار العليم بالرياض ۽ ۱۳۹۹ فا 
صض ص ا س اق 

() لم تذكر المصادر المقرية من ال لشيخ زواج محمد بن سعود باببة الشيخ محمد . ومن المعروف أن 
الشيخ قد تزوج عمة الأير عثمان بن مر ؛ وأن عبد العزيز بن محمد بن سعود قد انزو ج ابئة 
الآ عفمان. . 


حت کک 


1(٤ 


ومعظم بني تميم مزارعون في نجد . ومسكنهم الاسا سی الحوطة ٠‏ وهي 
قرية تبعد عن الدرعية خمسة أيام عدوي باتجاه وادي الدواسر . وشي 
مقط زاش محمد بن عبد اا ۔ وقسم امن بني ت يسكنون 
بلدة ا في منطقة جبلي شمر . وشم من نسل انز شربت من الحوطة 
خوفا من الشأر . وهناك قسم ثالث من بني تميم يعملون بالزراعة تحت 
حکم باشا بغداد فی الغعری الواقعة بين الَحلة ومشهد علي . وبشو تیم 
معروفون بقاماتھم الشامخة وهاماتهم العريضة ولحاهم الكتٌّه ؛ بھی صفات 
تميزهم عن غيرهم من البدو . 

لکن أسرة سعید المؤسس السیاسی للحکومة الوھابیة » من 


انمصالیخ 5 اح 72.1.0 


سےا 


iii .‏ و : = ہے راہ 1- ہے 
خ ولد علي 2 واس ااي شهي اض قله عاد . سيه 
المصائيخ ال بمقرل ہے و مجرں كما ينطقها الہدو بج والتبی يټب 


زع اة ٠‏ آر اخ ي سے لست المسكن الاسام لوت ولكنها ميسنت مرطنا من 
مواطتها الهامة . وقد لعب أهلها دورا کبیرا في مقایمة جيش محمد علي الذي كانت قيادته 
الاسنية لشالد بر سعیذ ‏ وذللك سة ٢٢۵۳‏ ه, 

(5) لم :يولد الشیخ محمد في الحوطة ...وإنما ولد في العبينة . انظر كتاب. روضة الأفكار والأفهام 
لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الاسلام > لحسین بن غَتام ٠‏ طبعة ابي بطین + الشاعرة > 
۳۹۸ هباح ١‏ صن :۲٦‏ 


هنا مكتبتي ... 050016017 0اط. http ://huna-maktbty‏ 


ے ۹ ے 


إليها سعود قد استقرت في الدرعية » وبسطت نفوذها هناك" . وقد عرض 
محمد ين غبد الوغاب سب هلها , وكات بسن سعيد أل من تلق 
بالأمير”“ . لکن جيشه کان قليلا حينذاك لدرجة أنه في أول اشتباك له مع 
أعدائه ‏ كما يقال لم يكن معه إلا سبعة رجال على ظهور الإبل"" 


«تتبع تاريخ الوهابية ما هو إلا تسجيل لوقائع مشابهة لتلك التي 
تحدث يوميا في الصحراء ؛ قبيلة ذات حظ تصل إلى السلطة » فتحصل 





1ع المصائيخ فخذہ من عتزة : لككنهم لا بجوت يعقر ۔ لعل سيب حصا الولف : هنا ؛ ان ال 
سفوك ۴ تچ بهذا الاسم گانرا پوك ل مقرب + تسبة لی جل سید مقان بن مرخال ۔ 
تاعدلط الأثر على هذا المؤلف ء وسمّی المصاليخ > الذين السب إليهم الى سعود + مقر اسم 
ال عوك القيديم.- . 
وكا جد آل ای 1 مانم المريدي > قد اقا سنه عار ها عن مكان !سمه الدرعية ای 
شرفي جزيرة العرب إلى ' لعارض حیث حه قريه أبن درء المگان الذي سمي : فيما بعد » الدرعیه 
تخلید - على الحم ے لمستقر مانم وثومه سابقا . 'نظ تفاصيل ذللك في کات الشیخ جمد 
ابن غيل الوقاب کے تا المدکرز ابا 6 ھی ات 


0 0 ۴ 0 
لک 1 جا جا ا وقن زغل لی عرف و وف 
كم ! فجت ہے سعوظ اہول سن تاھبے بالامير سے اعت _۔ فف اشام رامن بلس ری سول ا سےا لہ 


بال تة 6+ 01ھ004 تولى محمد الامارة بسائة سنة , انظ عنوات المحد فی تاريخ 
جف . ضعة وناءة الععارف المعدية اللات ١۴۹٦‏ ع ے >٣‏ ص ١58‏ , مقت لضعة شي 
المعدبدة الا إذا أشير إلى ما بخالف ذلك . 
على أن مسجد ال السعودية الحقيقي لم بيدا إلا في عهد الأمير محمد بن سعود إثر وقرقہ 
مع الشيخ محمد بن عبد الوعاب . ۱ 
وم يليه ھٹا عا ذکرہ کل سےا نال gS‏ تفه » ج ١‏ اص س 710-55 ]ومولف مجهوي 
اسع ا مور شيخ الشلام محمد بن عبد الوهاب » تحقيق عبد اللہ العلیمیں ؛ 
دا ة الملك عبد العزيز . ١٤١‏ مہ ؛ ص ص ٦٤‏ - ۸) . لکن البحث الدقيق لا يؤيد ذلك ۔ 
انظر مناقشة هذا الموضوع في كتاب بحوث وتعليقات في تاریخ المملكة العربية السعودية . 


لعل لله العٹیمینٰ ء الرياض ؛ ١٤٤‏ هف ا ص ی ک۸ سے ا۸ء 


سے ۱١‏ سے 


على غنائم » وتيسط نفوذها على جیرانها" . ویجھود لا تکل ولا تني 
نجح عبد العزيز وابنه سعود » ابن وحفيد القائد الأول محمد ء في حمل 
سلاحھما إلى أقصى أركان الجزيرة العربية . وبينما هما يدعوان إلى 

مبادئهما الدينية بسطا سيادة حكم منسجم مع تلك المبادى التي 
العرب أن يعترفوا بقائد د باعي وسیاسی واحد كما سبق آن فغل اسلاف 


ا 


3 


قليل من التواريخ بدقة قبل حملهة محمد علي : لن يده هن الضروري ان 


ہے 
E‏ چ 


ابدا بشرح المبادىة التي قامت عليها ديانتهم وحکومتھم : 

پچ تكن ميادى؟ محمد بن عبد مس" هباذج + 0 جديدة ؛ بل 
وم العقيدة 0 بین 2 ال كانيا مسلمين اکا 3 لكنهم 
جهلاء بالدين وغير مبالين بکل فروضه اله ا أمجبه] * : وكا مي الحال 
بالتشبة لكا ل المصلحين | لم يفهم محمد بن عبد الوهاب من قل أصدقائة 
5 من قبل أعدائه © : فاعداؤہ ينما سمعوا بشرقتة الجديدة التي تهاجم 





(۱) مع أن الأسلوب الذي اتبعه قاذة الدرعية في قتالھم لأعدائهم مشابه لأسلوب البدو في القتال فإئه 
كان غناك وق كبير ين الفریقیۓع من نحي الهدف ٠‏ إذ آن:القعال ين البقو قبلی في جين آنه لدی 
قادة الدرعية قان على انا ديني- 


(؟) ويد في بعض رسائل الشيخ محمد ما يزيد ما ذكره المؤلف . بل إنه كان بين البدو من لا يؤمن 
رات :ينهد لموت:: انش روضة. الأفكار ». ج 1 يدان ص ١٣۰۸‏ و .:١144‏ 

) أكر أصدقاء الشيخ محمد قد فھمرہ فهما جيدا .لکن من عامة أتباعة من جهل مبادثه نوا ما . 
أما أعداؤہ فسهم من فهمه : لکنه حاريه عنادا . وسٹھم من جهله فعارضه بناء على ما أشيع عنه 


1 


— ۳١ سے‎ 


نظرتهم التقديسية اقتنعوا بسهولة أن عقيدة جديدة قد اعتنقت » وأن 
الوهابيين لذلك ليسوا مجرد ضالين بل كافرين . وقد تاگ لديهم هذا 
الاعتقاد ۸ بخداع شریف مكة غالب » وثانيا بنذير الخطر الذي ا 
بکل الباشوات المجاورین” . فقد كان شريف مكة » العدو اللدود 
لسكرمة الوعابیین : حریصاً على توسیع شقة الخلاف بين غلا وبين 
الامبراطورية التركية . ولذلك نشر بمهارة متواصلة تقارير عن الوهابيين بأنهم 
كفار لیحبط کل محاولة للتفاوض معھے''' . ولم يكن باشوات بغداد 
ودمشق والقاهرة القريبون من البدو المفزعین أقل حرصا منه على إظهار 
مخططات أعداء المفاسد التركية ء وبالتالی العقيدة التركية » بأحلك 
اروا وکان على الباٴ و أن يقودوا قوافل الحجاج ال البلا 


29 
ہے ہے # ۱ کٹ ہک ہد 
يعظموا الالحطار المحيطة بطريق الحج ليبرئوا ساحتهم من اية كارثة قد 





)١(‏ ينظر الوهاييون إلى التبيء صلی الله عليه وس + نظرة شرعیة : بحاله ويتبعونه : ولكنهم لا یصفون 

آله اي نوغ ا ن أنواع الٰاذظ , ۱ 

د "كانت ادي ذصية الشيخ ميخمل قل ویست نت إلى الحجاز قا 1 م أربعين نة م توي 

لشریف غالب الحكم . كانت قد ابضلت إلى هناك مشبّغة عن طريق معارضيها فی نجد . 

ووقفف أشراف الحجاز ز مھا موقفاً عدائيا سد البداية ؛ إة سجترا أتباعها + ومتعوظم عن | الحم سثين 

طوبلة -: ثم بداوا یحاریونھا عسكريا منذ منة ٦٣٢١١‏ ه. انظر تفاصیل ذلك في کتاب اللخ 
محمد بن عبد الوهاب ؛ ص ص E E‏ 

م( ني عهد الشریف مسعود بن سعيد ؛ أي قبل توي الشريف غالب الحکم باك كثر من اربعين سلة 
أصدر قاضی الشرع بمكة حکما كفر فيه الشيخ محمدا باتباعه . افمتعوا من أداء الحج سنین 
طويلة . ۱ 

(4) من الواضح كره المؤلف للأتراك . على ان عقيدة الاتراك لا تختلف عن عقيدة غیرعم من 
المسلعین ؛ فقيد "كانت البدع والخرافات محثرة ديهم وندی غيرهم على حل سوام . 


ب ڑا ے 


تخدث للقوافل أو نين روا إيقافهم لها وهلا ما کاترا رة سبا اد أن 
مغادرة تلك القوافل 0 كل الباشوات نفقات ضخمة . وبالاضافة إلى 
ذلك كانت هناك تقارير كثير من الحجاج الذي ذهبوا عن طريق البحر 
إلى جدة ومكة » وعانوا من غطرسة الجنود الوهابيين » ولم يسمح لهم 
بأداء الحج أحيانا . وبعد عودتهم إلى بلادهم بالغوا في تصوير ما عانوه . 
ومن المؤكد أن وصفهم للوهابيين لا يمكن أن يكون محايدا . ولذلك لم 
يكن غريباً أن أصبح من المعتقد في الشرق عامة أن الوهابيين كانوا 
بقاظارت أف ترخا جاه حديدة جانا عأنهم مامت اك بق 
متناھیة اھ مسلمون ؛ وهو اغتقاد لا يفيه تصرف كير مز 
الوهابي- ”© . على أن أصحاب هذا التصرف من البدو الذين كانوا 
جيلاء تماماً بالاسلام قبل أن يعرفوا الوهابية » والذين لا تزال معرفتهم به 
غير صحيحة . ولذلك فان المبادى؛ الجديدة بدت لهم ديانة جديدة ؛ 
خاضة بعد أن عرفوا :عاداث. الحجاج الأتراك. وسکان المدن العزب 
ومبادثهم المختلفة > وقارنوها ہمبادثھم الخاصة . ولم تسمح لهم روح 
التعصب ء التى غذّاھا رئيسهم بكل ما وسعه ؛ أن يفرقوا نی سور لا 
يعرفون عنها إلا معرفة غير صحيحة . وهذا يفسر بوضوح كيف 
حدث أنهم كانوا يتهمون الأتراك بالکفر ء وأن الأتراك بدورهم كانوا 
يسنم تلاك غلن أن قيا بن السوزین الأتاكياء الین قاموا باداۃ 





2 الدعايات السغرضة كييك ھولاء وتكفيرهم سن ف ل الأشراف وغيرهم سض ان التي علقت قیال 
و عن بير ار ag‏ . لکن هذا الاستيلاء وما ترب عليه من أحداث زادا 


ہے 18 — 


الحج وجدوا فرصا للتحدث مع المطلعين من الوهابيين ء واقتنعوا ‏ على 
الارجح حأ عقيدة البدو كانت هي عقيدة الاسلام''' . ومع أن اراءھم 
قد لا تتفق مع اراء الوهابيين في كل النقاط فقد شعروا أنه من غير 
الانصاف تسميتهم كفارا . لکن شهادة مثل هوّلاء » إن جسروا على 
أدائها دن تغريض اتهم التهامة سو إبللامهم ء كانت غير سجدية امام 
الصيحة العامة ؛ خاصة بعد سنة ۱۸۰۳م حين ردت قوافل الحج . 
ونتکون رأئ عیام بان 1 لوهابيين گانوا أعداء لدودين للديانة الاسلامية 7 


وك کپ کپ سر عن اومان وبالتين تصيرتين في بعاد وجل 
وال سنة ٢۸۰۸‏ کی ٤‏ ا کڈ ا ا بديانة جديدة» خلا ا 


سے گا آنے 


ےا 
اعترافهم بالقران قد ابطلوا الحج إلى مکة كلية . ومن الموکد أن ذلك 


1 
1 
0 


كان هو الراي. السائد حیتذاك فى علب , لک ريما كان با الها 





005 بظھر الوق 3 اانا 5 الیعائیین ن ناكا نهم بدو مشق ۔ بالباقع أن عاد تو ایخ تمك كان اق 
سج دئے ۾ تسد ٤‏ ؛ خاصة في المراحل الى سن لياع الدولة ا قات على 0ایا 
ہو كان منع سعود بن عيد العزیز قوافل الحج من الوصول إلى مکة موسها فقط شد أملثك الذي لم 
٦ 2‏ أ کی 


یا نما کان نے اچ فس الحق ڈنٹی' سے او گی تفه قا بق 
= قاع تا سے ٠‏ کے 9 3 جح 0 


: ذكر المؤلف فی الامش ان وسالتي روسو عما‎ )۳( 
A — The Description of the Pashalik of Baghdad. 
قر‎ — A memûire مز‎ the Mines de |" ستوع م‎ 
يقد نشر ال لء وهو وصف باشوية بغداد؛ في باریس سنة ۸۰۹ا ء‎ 
: E اما الثاني‎ 
Mermoire sur les trois plus fameuse sects du Musulmanisme : Les Wahabis, les Nosairis 
eî les lsmaelis. 


طبع في باریس سنة ۱۸۰۸ م . 


سہ 98 سے 


ټل المدينة داتها . ومن المدهش حقا ان ذلك لم تحدت . وقد اعترف 


قر عو ملميحا إلى وجو وجل كهذا الرجل فی بلاظ الدرعية + وهر 


a ١ .‏ = یں ہو ات جج 
د کا 000ج کا 
مر ليس فى مشدوري نکوین فكرة دفيشه عنه . 


١ ' 01 2 3 Ne‏ ان 1 8 3 م 
محائد الشریف غالب ذات جدوی ؛ وبدات الاتصالات الماشة مع 
٤‏ ا ىہ ا 


7 ات 1 8 2 مب8 ے i‏ : ا 5 5 “٤‏ 8 2 5 1[ مه 1 
اماج الوهابيين قفانم الصغار ۽ معاد قواقل الحح سیر و صرفها 


قر 3 
المعدیمه ۽ شي قلت حفقة الوهابيين احسن شن دی قبل حت فى الاجزاے 


: - 1 1 َ‫ - 7 اله 1 نم 0 
العدة م المناظة البركة ,مم ال جد ان الاحعاغ الد عم عنه اش 
1 
ت ۴ = 5 ۱ ۳ ۱ | سے کا 
فك تجاه ححمھہ العصير یل أثر اس تة على ٹل حاج استعسم عن 


تلك الفرقة الجديدة . 


5 0 0 
إذا تطل الامر دلا اخر على أن الوهابيين مسلمون محافظون 
فإن كتبهم توضح ذلك .. فیا استولى سعرد على مكة وز ع نسخا من 


0 


aa‏ ا ز. 410 1 : فو اھ کت ا 
تلك الکتب على السكان”" . وآمر أن يحفظها التلاميذ في المدارس 
العامة . وليس فيما احتوته إلا ما لابد لكل تركى من أن يعترف بانه الحق . 


وکانت لدى سعود فكرة سيئة موداھا أن سکان تلك المدينة نشاوا على 


جھل تام بدينهم . ولذلك رب فى ان يعلمهم اصوله الاولی ۱ وعلى أيه 





(1) الکتاب الذي ورّعه سعد على أهل مكة بعد دخوله إليها هر رسالة الأصول الفلالة ؛ بھی معرفة 
الیل یه مدینه ولبية محيذا ۽ صلی اللہ علية ٭سلم. وهذه الربالة س تالف الشیخ ميحهيل 


المطبوعة هرات عديدة , وقد اورٹ بوركهارت ترجمة لها جعلها من بین ملاحق کتابه هذا . 


حال فإنه لم يكن في تلك الكتب ما لم يعرفه المكيون من قبل 
وجد سعود أنهم أعلم بذلك من أتباعه توقف عن توزيعها عليهم . 


زشادی الرسايين الساة > كما سيتضح فيما بعد ؛ تتفق مع 
تلك التي تدرس في المناطق الالحرى من الامبراطورية الاسلامية . فالقران 
والسنة لديهم مصدران أساسيان مشتملان على كل الأحكام > واراء 
المفسرين الأجلاء للقران محترمة بالرغم من أنها ليست متّبعة على 
إطلاقها . وني محاولة لإيضاح. الأعمال الأضيلة والمعتقدات الضافية 
للمؤسسن الأول للاسلام وأتباعه ال وائل ۽ كماهو ثابت في تلا الأحكاء 5 
كان قد تھے تح ناڈ عدن الآراء الخاطفة والمفاسد الك لقن طات 
على الإسلام كما يدرس الآنا» وابد لهم . أيضاً ء من الإشارة إلى 
الحالات الكثيرة التي يتصرّف بها الأتراك على نقیض مباشر مع المبادیۂ 
الى يععزف هؤلاه أنفسهم ہاتھا أساسية . ولیست لدي مغرقة كافية بأوجة 
الخلاف لأعطي القارىة تفصيلات وافیة في هذا المجال . ولذلك فإني 
سأقتصر على ذكر قليل من الأمثلة التي تعد نقاطا رئيسية للخلاف بین 
الفريقين 
يلوم الوهابيون الأتراك بأنهم يطرون النبي (صلى الله عليه وسلم) 
بطريقة تقرب من التقديس . وكذلك یفعلون بالنسبة لكثير من الاولیاء ۱ 
وفي هذا لا يبدو أن الوهابيين مخطثون كثيرا . فالأتراك ء الذين يعترفون 
بأن القران كتابهم المنرّل » يجب أن يعتقدوا اعتقاداً كاملاً بالآيات 
رة التي فصت باع أن سا (صلى الله عليه وسلم) بشر 
لم . لکن سهم الشديد لبهم لم يكن ليحت بذلك التوضیح 


0 سے 


نمی تند برع اام سیا اة أن ابي کی اله کو 
r 1 5 5‏ 

وسلم) مح آنه بيس ةا ومدفول لم يكن مثل بقية الشهداء : بل لايزال حیا : 
ا ھی للق وسرت لف تس لسري قف ملف اسیل ليه ایس 
أي مؤمن من أتباعه أو يتوسط له . ومع أن الاتراك لا يدعون أبدا نيهم 
ا .= )| 5 ١‏ ع | 5 1 

التي تقول بها : 1 یا زب 8 وشدا كاف ليلحق لهم لوم الوهابيين 

۳ لی اة SA MN PIT‏ لا ت 


دعاء خاصا إلا أنهم يذكرون اسمه كما لو كانوا يدعونه بنفس الطريقة 


وسلم) بنفس التقديس الذي يظهرونه للكعبة . وحینما يقفون أمامه يرفعون 
دعوانهم العٹگرة کھا يسميها الوهابيوت 34 لدرجة انهم يستحفوك التسمية 
البشينة للگفاز لدين پٹ کون مع الله إلها أخجر 


= 


يو 


وكثير من المشائخ أو الأولياء يحظون بتوقير مشابه لما ذكر وإن 
کان بدرجة أل . ففي كل مدینة تركية يوجد كثير من الاضرحة . وفي 
كل قریة 'تقريبا هنالك ضریخء على الآقل ‏ نولي مشهور كانت حياته 
التموذجية القائمة على الدهاء العظيم » أو النفاق » أو العلم الغزير » قد 
حققث له شھرۃ القداسة .وقد طن مواطنوهم أن من الواجب علییم أن 
يقدّسوا ذكراهم بإقامة بنايات صغيرة على ول قباب أو سقوف ذات 
أقواس فوق قبورهم ٠‏ دفي هذة الأمكنة يلي لله معتقدین أن الولي ي سیکون 
اکٹر استجابة للشفاعة لهم عند الله . والواقع أن الاولیاء لی سے عفاي 
كما يعامل القدّيسون في الكنيسة الکاثولیکیة » ويقال إن لهم معجزات 
كما لهؤلاء . والناس فی الشرق يتعلقون كيرا بمشائخهم . وفی كل مدينة 
وقرية يقام احتفال سنوي في يوم معیّن لتكريم سيدها الخاص . 


أما الوهابيون فيقولون إن كل الناس سواء عند الله . بل إن أعظم 
الأتقياء لا يشفع لأحد عنده » وبالتالي فإن من المعصية دعاء الاولیاء 
ا أو تكريم رفاتهم أكثر من الناس الآخرین'' . وأینما حمل 

لوهابيون سلاحهم هدموا كل القباب والأضرحة المزخرفة + مما نتج عله 
إشعال حماس مريديهم «تكوين علامة فارقة بينهم وبين خصومهم . بھذا 
ا کات اتا سیا کل مس ق وما کان ويا باس العامة 
الناس من الوهابيين الذين لم یکن في استطاعتهم الحكم بدقة على 


مسائل الخلاف الأحرى . 


م + 5 ۱ کے 
واصبح تهديم قباب الاولياء واضرحتھم العمل المفضل لدى 
الوهابيين . فكان ذلك دائما أول نتيجة لانتصاراتهم في الحجاز والیمن 


وسوریا وبلاد الرافدين . ويما أن كثيرا من القباب تشكل سقوف المساجد 


اي وو لمساجد أيضا'" . ولم تبق في مکة قبة واحدة 
ہہ 


د 1 1 F#‏ سا ے اھ 7 
فوق مكان مولد محمد (صلى ے الله عليه مصلية وحفیدیه الحسن والحسين 





اخ يدكر الشیخ محمد باتباعه الشفاعة . بل يتتونها مى كانت مطابقه لما ورد في الكتاب بالة . 
ذلك ا EE‏ اس من ابل ا أت يشيفر فیا امراك : ان الله للشاقم بالفقاعة > ورضاہ عن 
1 1 5 1 1 7 1 ف 0 ته لو 
و ےت .روت لی النبىي + صل الله فلي سم تم على رانب 

المشلرين : أنه حي في قبره حياة برزخیة أبلغ من اة الشهداع ٣‏ لستصوصر_ عليها في القرات 

ا رہ ولعزید E‏ اقحات × عدین الوط وین انر کاب الشیخ محملد بن ےک 


البهاب ۽ ص ص ۱۹۱۶ -_ ٦١١‏ . 

(۲) الواقع أن الشيخ سک وأتباعه کائیا یھدمون الماجد المقَامة أك على القور .. من ذللك عد 
الشیخ سي المقام م صلی شور پعتمد ٹیر س الناعى انها سور لشيداع م التبحاية فعلیا في 
حخروب الردة , انظر روضية الأفكار » ج ١‏ ص Te‏ 


| د ئل 


وعمه أبي طالب وزوجته خدیجة'' . وكان الوھایون یقولون وهم 
ييدمونها ٠:‏ رحم الله من هدمها لا من بناھا ء وکان طبيعيا أن بعتقل 
الذين سمعوا ذلك أنهم قاموا بما قاموا به لاحتقارهم لأوافنك الذین 
بنيت لتكريمهم وإنكارهم لولايتهم . بل إن القبّة الكبرى التي على قبر 
محمد صلی الله علية ولم قى المديتة كات مجططا أن علق هيا 


5 3= کے 1 1 2 ئل 
مثا مير تلا القَبياب . فقن أهر سعوث بهدمها ع لخ بناءھا القوي 
کے مو الق وه ان مات عید سيج قط سھا 
جف کی حیود جنودت الع 9 3 من ! دطیے مني 
3 خی #8 ع 
الماع أو معجزۃ م الله 

سے 5ے ہے 
2 ل تپ 1 7 3 
وكات أشمان شير سن لاناك اء الدين سوق ما یتعلق بالصلاة 
¥ > 
ا 1 =F ۴ : 5 3 ١‏ 
کن پا : کو 1 ال شا؛ وكان ابعاء ال كاة 
وانضھارہ وأ لود موضوعا 5 لد انث فو سيت , لوشابية 5 وكات انا 2 
الققاغ _ كنا نفك ف الد اتا احکام السصسقة الى ا 
95 د س ات 1 کپ 


سحجمل (ضاى الله وله وسلم) 5 وعدالة القضاء التي امتاز بها الخلفاء 
الڈوائل والروح الصارمة التي أوجبت الشريعة أن تكون موجهة دائما ضد 
ائداء العقيدة هن الکافرین والامتناع عن گل 5 یسک ؛ ومن الاتصال 
ا E‏ لا ۔ الأعمال المضادة للفظرة ؛ وغير ذال 
ایی عير الشرعي بالنساء ؛ وکن الاعمال السحيسادة a‏ وير ذللك 
س اااعلاق الفاضلة من الامور التي 5 یحتف الات اك المحدتوك 





e wp ہے‎ : : 3 1 ١ ا‎ 3 ١ 
5و م المع لئے ا اخسن واسفسسين 3 رضي الله عنہحا 1 پرلدا 5 کے 8 ہل بلدا في المدينة ومن‎ 
العروف + أيضا ؛ أن أبا طالب ء عب الب » صل الله عليه وسلم > لم یسلم۔ أما أبو طالب ء اندي‎ 
شا‎ 1٠١51١ عل قو قب فھو أحد أشراف مكة . وقد توفي نة‎ 


)52 1 تذكر المصادر امقرية همه سھوڈ أنه جاو شلام القمة أنقافة عل اشر البوي اض ریف 


ے ۲ سے 


بإهمالها ؛ بل عارضوها صراحة دون رادع . وكانت التصرفات المخزية 
المشينة ,ع والرخص المفتوحة التي پمنحھا روُساء القوافل الفسيق وکل 
الرذائل التي تسير في ركب الغرور والأناتية » وأعمال الغدر والفساد الكثيرة 
التي يرتكبها الاتراك ء من الامور التي يعدّها الوهابيون نماذج للشخصية 
العامة للمسلمين الذين لم يتبعوا دعوة الإصلاح”" . وبالاضافة إلى ذلك 
فإنها تمثل معارضة محزنة لطهارة الانحلاق والعادات التي يتطلعون إليها : 
وللتواضع الذي يجب على الحاج أن يقترب به من الكعبة المشرفة . 
ولشدة حماس محمد بن عبد الوهاب لمبادء + الدين الأصيلة ع #تقمته 
الصائبة على سا راہ ی اقتاد المسلمين المعاصرين اتلاق المہاد یع 3 


سے 
ع 


الفساد 4 اذ برغبته فی ال یعید اتباعه إلى الوضع الديني اخملاقا 
۱ ف في 

وعادات كما فهمه من افضل کتب عقائد امته وتاريخها : وکما ساد حين 

: 7 سی و : کو بی یی : آ۱ . 

ظهر الاسلام في جزيرة العرب : .وبما ان احكام هذا الدين كانت قد 

#ضعت بوصو ج للبدو فاك المصلح وجك من السهل تھا لمثل هولاع 


الناس''' , ولذلك أظهر كيف لم يضح الأجانب أو الأتزالة إلا بقليل من 


ص کے کے ےی 

)١(‏ إذا كان ما قاله المؤلف عن الأتراك صحيصاً فقد ورد » أہضا ؛ في [حدى رسائل الشيخ محمد أن 
أشراف مكة فی ذلك الیقت کانیا يرتكبون أعمال الفسوق في أثناء مواسم الحج . انظر مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » جامعة الإمام محمد بن سعد الاسلامية » ۱۴۳۹۸ هى 
3 ۵ س ۹۷ . 

(؟) من المعروف أن أحكام الدين الإسلامي ليست مقصورة على البدو أو على العرب كما یڈعی بعض 
السخشرقین المغرضين . بل هي لجميع البشر من كل جنس ولون . 


سے ٢۲٢۹‏ سے 


عاداتهم الت لية الخاصة من أجل وخ الاسللام الجقيقية ل يوجد في 


النظاه الا أى هبدأ أخلاقي جديد . فقد اتخذ محمد بن عبد الوهاب 


ےط 


الع آت نالب عال ال والجلدف بين كه وبين الات ال مهما 
قي عله ؛ هو أن الوهابيين یتبعون بدقة نفس الأحکام التي أهملها الاو ون 
أو توقفوا عن هزاولتها كلية . ولهذا فإن وصف الديانة الوهاية ما عو إلا 
تلخيص للعقيدة الاسلامية . ولایضاح النقاط التي تختلف فيها هذه 
الغ قد ضر . الأتراك لايد من إعطاء قائمة بکل المفاسد التي يدان بها هولاء 


اک 8 کے مھ نے ۶ E‏ 5 
الالخيرفك. ويويك شا القول بشوة راي لماع الا سن الفاھرة 1 لعي 
سے ہے غاد ت اا م اسا لے الوهابى فة ہے 9 هذة المدنة 
NN :‏ 
| چجنے شها عیالے ھ شا ہے حلا ب۵2 . ققا۔ طلت_تب ےج چا على با ناش شا متھما أن 
ل یپ “ما ات : ب 


mF 1 :‏ پ٤‏ 9 | 1 ع فص 1" عق 1 !أ ۲ 1 = 
پس ج شات نیم لعنماء الشاهرة الكبار فتقابل العالم اوها بي ممعم هده 
E ¥ £‏ 
کن او EE‏ ا ا 5 ا“ سےا له رة 


ظير كلب ا يه 3 القران و حديث سس اة ع شما میا ل يمكن رده 
بطبيعة الخال : فاعان ملعك العلماء انهم لہ یجدو! أيه بدح لدی 
الوهابيين . وبما أن هذا الاقرار قد صدر من العلماء المذكورين فإنه لا 


03 5 
یرقی إليه ادنى شاك . وقد وصل إلى القاهرة ء ایضا » كتاب يشتمل على 


رسائل مختلقة عن موضوعات د ينية كتبيا محمفل بن عبد الوهاب 





)١(‏ العالم الجليل المشار إليه هر عيد العزیز بن حمل بن إبراهيم من ال مشرف . وهو این بت الشیخ 
محمد بن عيذ الوهاب , ولد حوالى سثة ۰ ه . وکان قاضيا في الدرعية . وآخر عمل له تولي 
القضاء في بلدة موق الشيوخ العراقية حبث توفي بعد سنة ۰ھ . انظر ترجمته في کتاب 
علماء نجد خلال سعة قرون . لبعد الله ايام » مكبة النهضة الحديثة يمكف ۱۳۹۸ هاء 
ج۰٣‏ اض هن 6# کک 


۴٣۳ ے‎ 


لسك . وق اكير سن العلماء ذلك الکتاب 3 فأقروا بالاجماع أنه إذا "كانت 


هذه هي عقيدة الوهابيين فإنهم أنفسهم یؤمنون بتلك العقيدة . 


برف 2 موده الحقيقية فقد حدث أن 7۳ م قباد ابن جیا الوهاب 

عدوا اورا ثانوية من الاشور الأساسة فى العقيدة . وھذا ما جعل اعداءهم 

2 32 

پکونون فكرة خاطية عما يفترضون انه ديانه جديدة . وقد انصب هجوم 

ا لوهابيين اشد _ بعك حجر بهم لاڈولیاء!'' بصفہ (لیسیة على الملابس 
٦ : . : 1‏ ۱ 0 ا و | اچب 

ول لحي : التي : فا ہم الاتراك الاغنہاء ۰ نتش 0 قلیل اياك تعالیم السئة 

ات ہے ےا ہے 0 

تا تبح ھ نے الح ن مالي :ع كما تبج م سے القضية ال نان 


٤ .‏ أ 1 
lm a = [Tim 2‏ 1 1 5 02 اک 5 - 1١‏ 1 : رج 2 ا5 [١‏ 1 او 
قللة 2 وشا انتم الوهانيون 2 اتواب اترك لمزركشة باردراع 5 ولا نهم 


علموا ان النبىي (صلى اللہ عدلية وسلم) قل > عماءة متهم : وكام 


i 5 - 2 7‏ ال . 7 کے 9 
ال تعر اأ ية عدوا لے * الحم ورف ال پتبعما حل بقعة لی الام كاتاعهم 


ع 

لو عو ا مت : 2 سرت ل8 : a‏ کا چا 
١‏ ف ا قن تخت ما 1 کے ول 1 7 
سے اک بے حار فته 3 وكا نے يمن مع كه لھا لیعے E‏ 52 ےج بے رار 


بين 
۰ )۰ 1 : ا 
بعلابسهم . قالعرں الذي لم يعسن دعوتھم م المؤكد ان يكون جرع من 
5١ 3 1 ٦ : 5 7 . :‏ 
ملابسه من الحرير ؛ إما ان یحلی به الغطاء الذي يلفه على راہ ء أم 
یطرز به بردته 





)١(‏ لم يحارب الوهابيون الاولیاء ء ولم ينكريا كراماتهم . ولگٹھم حارپیا وانکروا صرف أي نوع من الواح 
العادة لهم . انظر تقصيا ذلك فی كاب الشيخ محمد بن عبد الوهفاب ا 
ي ص ٢٦١١‏ نے ا١ا‏ 


(5) الحرير بالذهب مسرم لہسھعا على الرجال . اما الفضة فالاصل في استعمالها الخل۔ 


ال ہے ات 


ے ٣‏ سے 


أما ند خحين التب فمن ا لمعروف 5 کٹیرا سض العلماء دج قد 


ذكروا مزا في ه كتاباتهم أنه عمل محرم . وشو مكروة في ا 
مر 7 و رر لاس ور ہے 
المالخي » احد المذاهب السنية الاربعة . وكثير من العلماء في كل جرع 


2 


ا » أيضا ء فی أن يمنع تدخین النباتات ا اة چ 


في الشرق لمعارضة ذلك للقران . لكته لم يستطع أن ینجح فى هذا الأمر 


£ 


لد أن ا اب شيك کان يعلى ٤‏ في الوقت سه ا اتبأعية 
ےھ .5 ہے 0 1 َ‫ 


الحالی ٦‏ ند الاعداے لكل اوفك الذين لازاليا ملع مسي في ذلك الت ف 


منعوا استعمالہ''' . ویقال ؛ أيضا » إنھم 8 شرب القهوة » ولکن ذلك 
غير ضحيح ؛ إذ أنهم دائما يشرنوتها بقدر كبير ‏ 





1( حرم ابام الشیخ سنك ا حك الوساب تدخین اسم على ا ما : أاحدهنا أثة بك + خیا ظز2 
إذا دن بعد قرة طويلة من الامتناع عن تدخينه » وثانيهما أنه بسب زائحة خبیئة . والخبائٹ 
م س بن القرات الکریم 5 انظر مجموعة الرسائل والمسائل التجدية + القاهية ١15‏ ف 


جا سی ام 
ا 


اھ يرى اتباع الشیخ شحف ان التسبيح بايد أفضل لاله الرارذ ص - ن النبي > صلی الله عليه وسلم ء ولانه 
أو ر حضوا للقلب. 


٣8٢ سے‎ 


ومن المشكوك فيه ما إذا كانت لدى ابن عبد الوهاب حين دعا 
إلى الإصلاح في*الدرعیة أية فكرة في إنشاء حكم جديد يستظل بظله 
أتباعه من جزيرة العرب”" . فقوة أسرته وأسر أقاربه لم تكن تمكنه من 
اتخاذ تلك الخطوة التي يبدو أنها لم تنجح إلا في عهد عيد العزيز 
ابن محمد بن سعود . ولا ینکر أنه كان لابن عبد الوخاب فضل كبير على 
العرب بدعوتهم إلى مبادئه الجديدة » كما لا يمكن أن يقال : إن.شكل 
الحكومة التي قامت على أساس دعوته غير مفيد لمصالح الأمة العربية 
جميعها ورفاهيتها . اما أن العقيدة السائدة والتي يقال : إنها محافظة هي 
الديانة المحمدية الصحيحة أم الوهابية فأمر غير مهم . لكنه أصبح مهمًا 
أن يُقضی على الث 
تركيا » والذي ترك 


- الذي انتشم رفي كل جزيرة العرب وف جزم کبیز من 
a.‏ شا على أخلدق اة سن الاعتراف الميحدد 
بديانة حاطغة" . ولهذا فإن فضيلة الوهاسين ليست أنهم .طهّرا الدیانة 
الموجودة ‏ لکن لانهم جعلوا العرب يزاولون بدقة الأحلاق الايجابية لدين 
ولخد ۔ اذلك أنه بالغ من أن البدو في كل زمان عبدوا الله بإخلاص فإن 
المبادى؟ الالهية وحدها لم یکن من المعتقد أن تكفي لتعليم أمة جافة 
صعبة المراس مزاولة الفضيلة والعدل. 





لإا سلو ان ان الشيخ مدا کاٹ برف في بداية الأمر أن منطقة نجد هي مدار الدولة Fe‏ 3 
أناض دعونه . ذلك أنه حين قابل الأثير غفعان بن معمّر » أمير العيينة » قال له : ٢‏ نی ان 
یٹ كسك بن ر لا إله الا الله أن يظهرك اش رملك تعدا وأعرابها ٤‏ . وخین قابل ف 
رن مال 8 ۱ 5 4 
ود بعد انتقاله إلى الدرعية قال له قلا مشابها ا لذلك. انظر عنوات المجد: ج ۱ء ص ص ۲٢‏ و ٣٤‏ 
و ٤.‏ 

(۲) هكذا وردت العيارة . لعل بوركهارت قصد أن يقو : إن الأثر الذي تركه انتشار الشرك أكثر ضرا 
من مخالفة ما جاء به الشيخ محمد من أمور خاطتة في نظر خصيمه. 


سے ٣٢٢‏ ہے 


ولقد دفعت رغبة ابن عبد الوهاب وخلفائه في إعادة العرب إلى 
الحالة التي كانوا عليها عند ظهور مؤسس ديانتهم إلى تغيير وضعهم 
السیاسی بمجرد أن رأوا أتباعهم في ازدیاد . وكان محمد (صلى الله عليه 
وسلم) وخلفاؤہ القادة السياسيين والدينيين لأمتهم . وتوضح کتب الفقه 
الإاسلامي في کل صفحة من صفحاتها كيف أنه من الضروري وجود 
عيم أعلى فی الشؤون الدينية والدنيوية ۔ وکانت نجد » التي أصبحت 
المركز الرئیسی اق الوهابية » مقسمة إلى عدد من المناطق والبلدان 
والقری الصغيرة المستقل بعضھا عن البعض الآخر . وكان فی حالة حرب 
مسر وم يكت ن يععترقفت فيها إلا يقانوك القوي سواع فی البادية أو داخل 


أسوار البلدان . ركان الأمان الشخصي داكا الا خی إا ج اب 
الملكية الفردية e‏ إلى ذلك كانت یذ عير المحدودة للقبائل 
البدوية » وحروبها التي 0 تنتھي ؛ وغزواتها ذات السلب والنهب > قد 
جعلت نجدا وما 0 خا للقوظى لدت فك لاق اول 
ببسط عبد العزيز بن محمد دیانته على كل الخد إلا بعد كتير من الضراع 
ولانه لم يعد زعيم قبيلة ؛ بل رئيس منطقة : نولى السلطة 

؛ وجعل حگملتا مغابها لِلألك :الڈی الہ ا ڈائل من أتباع محمد 
ا اللہ عليه وسلم) . 


وقد رای حبك العزيز من إلعيث أن يحاول استرقاق کی حلدلهة . 


)١(‏ لم یکن الامراء من أسرة عبد العزیسز بن محمد ء الذي حکموا قبله » زعماء قبيلة ؛ بل كانوا أمراء 
E 00‏ ومنت القالقم بع ليح میتی عند A‏ اسر اور إل 
ثم لمناطق متعددة . فال سعود في الدرعية قبل عبد العزيز وبعدہ کانوا أمراء حاضرة . 


ے ۲۷ سس 


ولذلك لك تركهم ينعمون بحريتهم . لكنه أجبرهم على أن یعیشوا بسلام ؛ 
وأن یحترموا | الملكيات الخاصة ؛ ويطيعوا قرارات النظام : 


جزيرة العرب . وكانت حکومتہ و نه قائمة على نظام دوي 
دیمقراطی . فكان رئيس کل مشائح اة ل التي یدیز سیاستھا الا 

ينما بقى كل العرب مستقلين ہے اا قبا تدهم جو ا 
ےئ هأ على مراعاة النظام بدقة كاملة .ع وأضبحوا عرضة للعقوبة إذأ خرقوة . 
ولم يكن العربي في العاضي يعت ف ا حكم غير إرادته الخاصة . لگن 
]| ل عغیم ..الوهابي أ اجره على ان رع الام الاسلامیة القديمة . ەقل أل مته 
هذه الأحكام أن ن يدفع العشر أو ا يبه إلى الحا كم 7 ع ويلتحق بقواتہ 
شی کل عزوق ےڈ المنتدعة 5 الكافرين .ولم یعل قا 1 أن يتحا كم 
إلى السلاح في خلاف بينه وبين جيرانه ؛ بل حددت له محكمة تنظر في 
جميع القضايا . وهكذا كانت الاهداف الرئيسية للزعماء الوهابيين بھی : 


الضر يبه (الركاة) ج والتجنید 5 والسلام الداخل 5 وإدارة الخد الصارمة 5 


قل ا نماما في تنفيذ تلك الأمور » وبدا أنها كانت قد ثبعت 
قبل أن تشتف فرجھم جھوہ محمد على بأمواله آاکٹر م من بسالة جيشه ۽ 
وتعيدهم إلى الحالة التي انا ابيا قل ساك معطت سیف ادق 
الان فی مزيد من التفصيلات الخاصة بهذه الحكومة العجيبة ؛ وهي 





1 بقصد بذلك الاکاة .. ومعلیم أن ثروة البدو ؛ عادة > هي الماشية » وأن نصاب الزكاة فيها يختئف 


پاعتلاف أتواعها . 


TA —‏ سے 





ے۴۹ ہے 


i =‏ 
كصب سعود اتد 


كان سعود > الناعية الا کر للتعاليم الجديدة ؛ اکر ابا 
عبد العزيز الذي اغتيل سنة ۱۸٠۳‏ م . وأمه ابنة محمد بن عبد الوهاب 
التى أنجبت بالاضافة إليه ابنين هما عبد الرحمن وعبد ال وو تن 
سعود في الد لدرعية بالحمى عا م 16١4‏ م عن عمر يترا ہین خمس 
وأربعين وخمسين سنة' . روما عزي إلى موته سوء الحظ الذي حا 
بقومه بعد ذلك بقليل . ويقال إنه كان وسیما جدا يتصف بذلك المحیا 
الجمیل الذي تمتاز به أسرتة . وكانت لحيته أطول مما يشاهد بين البدو 
تة غامة ¿ كنا كات الشعر الذي حون الله کک الدرحة أن أيه لگ کت 


آهل الذرعية 0 أبو شوارب 1 





)١(‏ أم سعود ليست ابنة للشيخ محمد ين عبد الوهاب . وقد ورد في طبعة وزا المعارف الى 
لعنوان المجد رج ١ء‏ ص ۳۰) أن أم سعود هي بنت الأمير عدمان بن معمر . وابن بشر أكثر 
معرفة من السولف بالشيخ محمد وال سعود . بلعل كلامه ہو الصحيح . 

وکان لسعود وان : أحدهما عبد الله وقد توفي قبل سقوط الدرعية ہایام + .وكللك سنة 
a ۳٣‏ (۱۸۱۸ عن پ+ ھا الثاني فعمر 7 حمل مع أولاده إلى فصر سنة ز1 ١ ۲۳٣‏ ها ١‏ توفي 
هناك . انظر تاب آل سعود + لبد الرحمن الى الشیخ عن میں 1۳ سے 58 

ولم یکن لسعود أخ اسمه عبد الرحمن . 

(î;‏ ولد سعود سنة ۱۱٦١‏ هاء وتيفي سنة ۱۲۲۹ ھ . وبذلك کان عمره ثمائیة وستين عاما حسب 
التاريخ الهجري . انظر عنوات المجد . طبعة وزارة المعارف ای + ۴۸۷ هٌدے ج ١‏ 
من ص Ii aT‏ 


سم ۳۹۴ سے 


ويمدح کل العرب ء بمن فيهم اة + سسا سک فين 
التخطيط » ومهارته فی حل المشكلات . وكان عالما بالشرع الاسلامی » 


صارماً فی العدل 4 .وغ أت كيرا من الرعماء قد اشماز من ذلك إلا أنه 


جعله محيوبا لدی غالبية العامة من عریه . ومنل بداية عهذه لم يح یحارب 
شخصيا في معركة ابي کان دافا برک سيفية فن 77 و ا من 


ولسعود من وسحده الأولى المتوفاة لمانة اہناء اکبرشم حك الله الذي 
اع المرتبه الثانية في السلطة علال حأة والدہ 3 والدي لحاشه فی تو تولی 
لَه العليا بعد وفاته . ويقال : إن عبد الله قد استطاع أن یعدو بمهرته 


«لسرة حمس سنوات ale‏ أبرز في القتجاعة من أ بيه ؛ آذ كات ني اداه 


ہا أن يقنانا شخصیاً في کل ہے E‏ 
صفاته الفكرية من الدرجة الاولی ۽ كما كان يعد أعجوية في الحكمة 
«العقل . لكن الالجراءات التي اتخذها في مقاومة محمد پت ترق ب 
ھا پر یسل اف نرک فن ارات شل تلك التي 0909 
وھ سوب ا پ وأحلاقه الاجتماعية . وقد تزورج 


E 11111:88. 


زام انظر عن عن عو سوہ ذلك غراف المجلا:ہ ج ×٦‏ صن 1۸ت آ8 

١ كانت أل غزية غزاما سموة مع غذلول بن قيضل شام ور !اه انظر المصدر تفه عو د‎ (Fj 
وإذا كان هدا هو الصحيح فإن عمرہ عندما غزا أول مرة کان عشرين سن . مقي عام‎ , ٦٦ ص‎ 
: ١ ه غزا بلدة الؤلفي . شید أول مرة يقود فيها فا الحیوش . أنظر العمصدر شية: س‎ ٣ 


ا 
اس ٦و٭‏ 3 
لے 


ے ۳٣‏ سے 


أما إخوة عبد الله بن سعود فأشهرهم بين العرب فيصل الذي عرف 
بأنه أوسم وألطف رجل في الدرعية . ويحبّه العرب جدا . وقد خاض كثيرا 
من المعارك في الحجاز ضد الجنود الأنراك 7 : 


ركان اُخوہ ناصر الابن المفضّل لدی أبيه سعود . وقد قتل في غزوة 
داخل العراق وصوب سوریا” . ولسعود من زوجته الثالثة ثلاثة أبناء هم 
عمر وإبراهيم وفهيد" . 

ولم يسمح سعود أبداً لأبنائه أن يمارسوا أي نفوذ في الشؤون العامة 
باسخناء عبد الله الذي كان يشترك في کل خططه : لكنه كان يحبهم 
۔حدا| ۱ ولا ان سکان مركة يرددوك بسرور كيف کان سعوڈ ذات سر 
جالسا وقت الحج تحت باب الكعبة فی حين کان اتباعه يكسونها 





. قعل فيصل بن سعود في أثناء حصار الدرعية نة ۳۳٢۱ھ . انظر عنوان المجد‎ )١( 
جح ۹ء ص ۷ے‎ 

٣(‏ ذهب ناصر بن سعود مع أحويه تركي وسعد إلى جھات عبان سية ١7782‏ ه دون إذن أبيهم الذي 
كان يودي الحج حينذاك . فغضب عليهم : : وأعادهم من هناك . وبعد قدوعهم إلى الدرعية مرض 
تأصر » باستمر به المرض شهرين > ثم مات دون أن يعيده أبوه ؛ وذلك لمخالفته لأوامره . انظر 
عبوان المجد . ج ١‏ ا صس ص +5 5١5‏ . 

(r)‏ كان تركي بن سعود ممن دافع دقاعا ماشو سر مان نياية حصار تلك 
المدينة . اتظرالمصدر ته ؛ ج ١ء‏ ص 575 . 

اج أما إبراهيم فقٹل في أثناء حصار الدرعية . انظر السصدر نفسه : الصفحة ذاتھا . واعا فهيد فأسمه 
الصحيح فهد لکن النجديين ؛ » بصقة حاصة » کثیراً ما صقروا الأسماء . ولعل بوركهارت سمع 
الاسم مصفراً » فأورده كما سمعہ . وكات فهد وعمر ممن تقلهم إبراهيم باشا إلى عصر سئة 
٤‏ ها والذين لم يذكر بورکھارٹ أسماعهي : هتا ۽ من أبناء سعود هم مشاري وسعد 
وعيد الرحمن وحسن وخالد . انظر آل سعود ء ص ص ١١17‏ 


ے ۹ے 


ابي زوجه ابنه فهيد نسيل ا حد الصغار : اش قل وصلت 


الذي لم يسبق پس أن اة واخیذہ منها فقبلہ بود وحنان : وںبحضور کل 


الجاع اليلق ب ضمه إلى صدره برهة غير فصیرۂ . 


پڑت لد سعید بالاضافة إلى زوجاتة عدد من الجوا رق الحشيات 
بناہ أبوه على متحدر وی فوق مدینة الدرعیة بقلیل . ولکل واحد من 


ہے 


0 وا ے SÎ‏ تا ١‏ 0 3 و خلا a‏ ل 


قال مت کان لديه غو عن امو ا لم يديع ابد باي فة 
مهمة » كما لم يأذن لهم بمغادرة الدرعية . وهو يحفظ ثرواته في قصره ؛ 
ويستقبل فيه كل الین يأتون إلى الدرعية لقضاء بعض الأعمال . وهناك 
يسكن الأمراء الكبار أ او رؤساء القبائل المهمة ؛ ويستضيفهم عند وصولهم 
في حين یسکن من هم دونهم مرتبة مع معارفهم في المدينة . لکن إذا 
کان هرلا قد أتوا إلى الدرعية لغرض ما فإنهم قد يتناولون العشاء أو القهرة 
في قصر الزعيم » ويأخذون منه يومياً طعاماً لخيلهم وإبلهم مجانا . ومن 
السهل الاعتقاد بأن القصر كان دائما مليكا بالضیوف . 


وكا سن الیسیر دخول أي انسان ل سعود ۽ لكن كاك من 
الصعب الحصول على مقابلة شخصية معه دول رر الخاصة . وکال 





ے ٣ے‏ 


لديه عدد من البوابين المصريين الذين يدخلون الناس برشوة إلى المسا كن 
الداخلية خلال ساعات غير عادية . وكانت أضمن طريقة للدخول عليه أن 
تنتظر أمام المسكن الداخلی حتى يمر أحد الرؤساء فتدخل مع مرافقيه . 
وکانت مجالسه العامه فی الصا لصباح الباكر » وبين الساعة الثالثة والسادسة 
عصرا » وفى المساء . ومن عادته أن يجمع بعد العشاء فی الغرفة الكبيرة 
من القصر كل أبنائه الذين في الدرعية . ومن رغب في مقابلته انضم إلى 
هده الدالزة الأسرنة . بعیعد يقرا آخد الغلماء مات من القراث أ 
EER‏ ؛ ویشرح التصن فا لتفسیرات د المفسرين . وبعد ذلك 
يلقى علماء اخرون محاضرات بالطريقة نفسها . ثم ينهي سعود اللقاء . 
عادة + بعتاول الكتاب وشر ح كل فقرة صعبة منه . ويقال : إنه يضاهي - 
ریما يغوق؛ ‏ أن عالم في معرفته بالجدل الد لديني والفقه بصفة عامة . 
ركان الاعجاب بفصاحته من الأمور المتّمق عليها ؛ فقد كان ضوته 

جهويا وخلوا قن الوقنك الفسة مما جعل العرب يقولون : « إن كلماته 
مل ہی A‏ عاض لیمعت بس E‏ 
الوحيد . لکن یحدث غالباً أن مسائل الفقه تحتاج إلى مناقشة . وهذه 
تفرغ صبره أحيانا » فتجعله يجادل ب ية :سنا من خصمة 
رتا له على جهله بالنتاظرة: وبعد أن يستمر اللقاة خوالن ساعة يتهية 
سعرد القولة 95 بال أعلم 4 روش النين ليس لهم عرض تين أن ذلك 
التعبير إشارة لهم ليغادروا . اما الذين يريدون سعودا فيبقون حتی الساعة 
اانه يعد شروب العنس .. ھا الع : آر لكا بعتن ييا 


وكان سعود ينقم جد عل أن عربي يحاول أن يخدعه أو يكذب 


ے ۳٣‏ سے 


عليه . فإذا حدث شيء من ذلك أمسك عصا ء وضرب المخادع أو 
الكاذب بنفسه . لكنه سرعان ما يندم على تلك النوبات الانفعالية ء 
ويرغب من المتفرجين دائما أن يتدخلوا ویمنعوہ من ضرب أي إنسان متى 
رأوہ غضہا : وکات هذا يدث كيا ء فیعبّر عن شكزه لاق التدخل. 


ونادرا ما ترك سعود قصرہ خلال إقامته في الدرعية باستثناء ذهايه 
إلى المسجد المجاور له لأداء صلاة الجمعة . ويعزو العرب ذلك إلى 
خوقہ مرن أن يلقى مضیراً نكل الحضیر الذي لقیة أبيه 8 وي الاغتيال . .ومن 
المؤكد أنه كان له أعداء من العرب يتطلعون لیٹاروا لدماء أقاربهم التي 
سفكها لو وجدوا أية إمكانية لنجاح محاولاتهم لقتله . لکن أصدقاءه 
يقولون : إنه كان مشغولاً في قصرہ طیلة اليوم بالدراسة . ومن المعروف أنه 
أمضى عدة سنوات بعد موت أبيه وهو يلبس درعاً تحت ثوبه . ويقول 
سكان مكة : إنه كان دائما محاطاً بحرسه الخاص خلال إقامته في تلك 
المدينة » وإنه لم يكن یجرؤ على الاقتراب مته أي غريب وحده . بل إنه 
لم يكن يذهب إلى الحرم أو يطوف بالكعبة بدون عدد كبير من أتباعه ؛ 
وإنه كان يختار مكانه خلال الصلوات فی الحرم لا كما يفعل 
المتمیزون » بصفة عامة ء في المقام الحنبلي ؛ بل يرقى فوق سطح بئر 
تمزع لأنه أكثر أمانا . ويصلى فوق ذلك السطح الذي يمثّل المقام 
الشافعی . 


ركان سعود يرغب من الناس أن يبقوا جالسين حين يظهر إليهم لا 
في قصره فقط ؛ بل في أي مكان تابع له . وفي مجلسه المسائي يجلس 
كل امریۂ فی أي مكان يحدة نيحا لا لكنه كان يفا + عل 


ے ۳۹٣۹‏ سے 


العموم »أن الأمراء. الكبار. يجب أن تكرت أماكتهم قزيبة هيه أما أبناؤة 
ااضتار فنجلسوت اين العامة عغضغین إلى. كل ما تقال . لكتهم د 


فسال بادب عن صحة واحوال کو من يعرفهم في المجلس . وكان 
المشائخ الكبار يتبادلون معه القبل عند وصولهم إلى قصره جریا على 
بشُولهم “® f.‏ پا سعوڈ ۹ ابو شيك اللہ 1 


ایضا »۽ يدعو "کن انان ہاسمه دوك اي ص تلك العبارات اة | و 


آہے 


الت جاك الہ ية کے کشا ہین الام الشرقيه 3 زب شك اهرك 


صوح 


ول یکن سرد یاف في الباسة عن ن عربه أنفسهم + إذ لم يكن 


لبش الا ہا ع8 نويا | وعمامة ۷ 1 و ذلك يشال : أنه كان د يبختار تلك 
ادبن من آفعٹر ما هو موجود في الدرعية ٠‏ وإنه كان نظیفا 5 ذرجة 


الوسواس » وإنه "كان دائما يضمت عمامته بالزباد . 
سس سی یم و سروف ہف رت : ویقال : 
أنه کان یملك زا لا يقل لیو : ن آلفی حال ٹر 3 منهها از يانه اف 


أربعمائة ئي الدرعية دائما ‏ وہقیتھا في منطمقة الأعناء حيتت وجا 


e پستعمل لبانق اتد یا بوعید شاو کل الات کا ا ا‎ )١( 
غليه لدى المؤلف . وسن , المرجح أن الناس لا يخاطبون سعرداً بابی شرارب + وإن قالرا عنه ذلك‎ 
فی غبابه‎ 

5) یسمّی أهل نجد ما يليس فوق الرأس غترة أو شماغا . 





ے ۳۷ سے 


الأعلاف المتازۃ!'' . وكان لدية أحسن المهار العزبية . وقد أذ بعض 
هذه الخيول من أصحابها الأصليين عقابا على سوہ تصرفهم آو شر سان 
لكنه اشترى أكثرها بأثمان باهظة جدا . فمن المعروف أنه دفع مبلغا 
يساوي خمسمائة وخمسین أو ستمائة جيه استرليني ثمنا لفرس واحذة . 

وقد سمح سعود لكل واحد من أبنائه باتخاذ حاشية مكونة من مائة 
رھ سن الا . غير أنه كان لدى عبد الله في حياة أبيه أكثر من 
ثلاثمائة خیال . وبالاضا فة إلى تلك الخيل کان ا لدع سعود فير من 


الابل النجيبة التي توجد في جزيرة العرب. 


وکان عدد أفراد بيت سعود الخاص والغرباء الدين يقيتهم يوهيا 
بتراوح ما بين أربعمائة وخمسمائة نفس . وكان الأرز والقمح المسلوق 
(الجريش) ؛التمر ولحم الضأن هي الأطباق الرئيسية لديه . وقد سمح 
لأبنائة البالغين والمشائخ الكبار أن يأكلوا معه ۔ وکان طعام هه هولاء المعتاد 
ال رز ولخم الضان . أما العامة من الغرباء: فكان یقدم لهم الجريش 


وأأء ۲ 
تر 


“”٣ 





زا قال ابن بكر : إن سعوداً ہ ملك من الخيل العتاق ألفا وأربعماثة قرس :. انظر عنوات المجد : 
ج8 ض ۴۴۲ 

5(9) دک اہن يشر عادة سعود في الضافة فقال : 
وين دالخ يد ا إلى a E‏ يوم خمسمائة صاع من البنبالارر + وكات 
المضايفي الموكل بالضيف يدعو أضيافه للعشاء من بعد الظهر إلى بعد العشاء الأخخرة ۔ وكات ادن 
داخل من الضیف طعامهم اللحم والارڑ والخیز ء والذي بعدهم قريب عن طعامهم ۔ والياقي حنطة 
خالصة على حسب عراتبھم في ال كرام . وأما الغداء فس ن طلو ع الشمس إلى اشتداد التھار على 
مراتبهم في العشاء » . انظر عتوان المجد ؛ ج ١ء‏ ص ۲۳۰ . 


سے ۳۸ سے 


ألف جيه استرليني ؛, وذلك عدا ما ينفقه على الحرس الخاص الذي كان 
يدفع من الخزينة العامة . وخلافاً للتقاليد التركية والبدوية لم يقم سعود 


أبذا عيدا لختان في قصره لانه يقول : إن ذلك لم يكن یفعل في صدر 
الاسلام . لكنه أذن لقومه أن يسلوا أنفسهم في تلك المناسبات ۔ وكان ؛ 


٤ 3 7‏ 8 
أيضا » يحتفل بزواج أبنائه با بيه عظلمة . فيحتيا ترو ج ابنه فهيل ابنة مه 


استمر احتفال الزواج في الدرعية ثلاثة ایام . ذبح في الیوم الاول ابو البنت 


أ 1 mm,‏ 3 م 81 7 a‏ / . 1 
اأ تاچ ا ریس نأقة وتا لي" الصات 8 وت ہے غوت تس اق ےھ 
ا 


م لله ا 3 5 ای ہے ےھت 


کی 0 ا نر ا 
شبات اون الآخر 2 ول ٦‏ الا ین 


وكاك لد این ا في سره سیف کے م الحمالياك السود" ولج 


:5د 95 کاو = | وی ف ٢٦,32١‏ 5 
يسمح ابل ای واحد٥‏ من زەجاته و جواریه ان ابي اصعالها الذكور : بل 
كان یقوع بذلك مرضعات مختارات + بصفة عامة ؛ من بين مملركاته 
1 ۱ كانت . وكان مثل هذا التق موجویدا بین اشراف مكة الذين يربوك 


اطفالهم الصغار بین القبائل البدوية المجاورة 3 ملا يبشونهم في ہیوت 





)١(‏ ذكر المؤلف أن الذي استضاف الزائرین في الیوم الثالث واحد من إخوة سعود الآخرين . لکن من 
المعروف أنه كان لسعود اُخوان فقط . فإذا كان أحدهما أبا الینت فإنه لم ببق إلا أخ واحد . 

(؟) ذكر ابن بشر أن مماليك سعود ألف. رماٹتان من الذکور والائاٹ . انظر عنوان المجد : 
ج ۱ء ص ۲۳۱ . وريما كان في ذلك مبالغة نوعا ما, 


ابائهم الخاصة أكثر من ثمانية أيام . وبهذا الأتتلوت تربى محمد ( صلی 
N‏ 5 
الله عليه وسلم) بين قبيلة عدوان”” . 








: 1 ۲[ کم وا 81ن 1 )2 :2 1 5 سے : فتن 
1 8 ےر بدا 1 انب آئے۔ لے غ کے لله شع 2 سبلم ج لون کیل نچک جانا . , بد الروض الاتف لي صر لاق 
3 ۴ 1 5 ك 1 0 1 5 "تھ 1 کے 

السيرة البوية ۽ لحد الرحف. لي 4 تععیق تل لرحعن الوكيل ج القاعرة HEE‏ آل ب الحدبثة 


۰ ۷ هھ ا ج ۲ ص ١44‏ . على أن كلا من بتي سعد وعدوان تنتميان إلى فيس غيلان 


ہے 28ت 


یت لوس 


الحكرمة الوهابية حکومة ارستقراطیة على رأسها آسرۃ سعود ۔ وقذ 
قسم مناطق نفوذه إلى إمارات تضم القبائل العربية التي ايت ق : 
ولكل قبيلة بدوية 8ا أمير تو شيخ . ويلى هؤلاء مرتبة عدد من الزعماء 
الصغار . وكان الزعيم الوهابي يمنح مشائخ البدو الكبار الذين تبعھم 
5-5 


قاتا صغيرة لقب آمیز الامراء . وكانت الامارات الرلیسیة هي الالحساء 


والعارض » التي يديرها سعود بنفسه » والقصيم وجبل شمر والحرمين (مكة 
والمدینة) والحجاز (ويقصد به لدى البدو الجبال الواقعة جنوب الطائف) 
الم ارت تلق التاق يشتوق العدلء لكت لیے قتا لان 
سعوداً وضع قضاته الخاصين في كل مكان . وكانت سلطة الأمير على 
العرب محدودة جدا ؛ إذ لا تزيد كثيرا على ما كان لمشائخ البدو 
المعقلين سری أنه يستطيع أن يخضع للشرع المخطثين بسجنهم 
وتغريمهم على عدم طاعتهم . وإذا ارتكب هو ظلما رفع المظلوم التماسا 
إلى الزعيم الأكبر . ولذلك فإن الدرعیة دائماً مملوءة بالعرب القادمين من 
أقصى البقاع ليشكوا رؤساءهم . وأهم واجبات الأمراء ‏ إلى جانب تنفيذ 
العدل ‏ تجنيد الجنود للجيش الوهابي » ومساعدة جباة الزكاة . 





)١(‏ من الإمارات دوہ 5 لسعود والتي لم يذكرها المؤلف الوشم وسدير ووادي الدواسر والخرج 


سے 88 ہے 


وقي زفن الحرب يكون سعود من أمراء المناطق ورؤساء البدو 
الكبار مجلسا للتشاور . أما في وقت السلم فإنه لا يستشير إلا علماء 
الدرعية . وهلا يحمون » بصفة عامة » إلى أسرة ابن عبد الوهاب ء 


مؤسس الفرقة الوهابية . وهم كثيرون في الدرعية » ولهم نفود 0 ۱ 
وتسمى هذة بے . الشيخ 1 أغلم بالضبط ۴ شی الحقوق 

حاكما مطلقا ء لكنه يعلم جيدا روح عربه ا يحكمهم 
بطريقة استبدادية . فابقى الحریات الفردیة كما كانت في الماضی : وبدا 
أنه يدير العدل ہصمتہ وميا فادرا أكثر من کونہ يكنا للجزيرة العربية ١‏ 
ركان 2 الواقع تحت براقا الذين 2 نفوذ كبير فی مناطقھہ 
شا 0 روح سا ضِد السلطۂ الالسدادڈ ا لم يخضع لها 


البدو أبدا . ركان أمراء المناطق مراقبین في تصفاتهم من قبل الزعماء 
8Î i 1 1‏ کی E) E‏ کے در 1 > 8او ê‏ 1 چ تپ کا ود لے 
الصغار 2 ولدلك به جد د اتا عشائر اب اسم 2 ےو ات ا للدفاخ عر حقھا نيساك 
تسلّط الزعیم الأكبر ء الذي كان توحيده لهم جمیعا تحت ظل حکومة 
لمعم SS‏ انام تي جوج العرني میا کا مدا لاان 


العا كِ والمصضا لح الخا ة2" 


ااا سس سس 
را كان سعود من الفوة بحبث يعزل من أراد عن زعماء القبائل بأمراء المناطق . وكان الجمیع یخشوں 
بأسنه ثلا بعصہن أبامره . على أنه كان خاضعا لالحكام الشرع وغدالته . 


٤٢ -‏ سے 


والحكومة الوهابية الان (۱۸۱۲ع) وراثیة فی الاسرة السعودية . 


3 3 
وكان عبد العزيز قد طلب من المشائخ الکبار أن يبايعوا ابنه سعودا 
بالحکم و ۱ وبعد وفاتہ تولى سعوڈ ال لحكم دول معارضية : وبالطريقة 


فإن العرب لا يرون من الضروري أن تكون الامارة من الاب للابن . فقد 
كان بالامكان أن يعن سعود أحد اخویہ لخلافته . وحتی الان يمكن أن 
العربية كلها ؛ وهو انتخاب الشيخ من القبيلة . 


والزعیم الوهابي يعين زعساء المد والمناطق والقبائل ويعزلهم كما 
يريد : لکنه ء بصفة عامة ‏ یثبت من اختارہ العرب القسھم . وإذا برهن 
5 د کلت تق اش رہ ۱ ل 1 
رعیم على أنة سحلضص لقضتء اس لابه 


3 
ا "ے 


)١(‏ كانت البيعة قد أت لسعود لبصبم حاكما بعد أبيه سنة ٠۳۰۲‏ ه (۱۷۸۷ م) . انظر روضة 
الأفكار ؛ ج ۲ ؛ ص ۱۳۷. 


سے ٣‏ سے 


اوا العقدل 


كانت کل الصعراء والمدث الناتخلية في جزیرة العرب سایق 
خاضعة لحالة الفوضى التي لاتزال قائمة بين تلك القبائل التي لم تتبع 
الوهابيين ء والتى وصفت في حديثي عن البدو . وقد علم عبد العزيز وابنه 
سعود قومهما على إطاعة النظام ء والمحافظة على الأمن العام ء والخضوع 
في خلافاتهم لقرار القضاء دون أي لجوء إلى السلاح . وكان عبد العزيز 
أول من أرسل قضاة إلى كل المناطق الخاضعة له . وقد اختارهم من بین 
أكثر علمائه مقدرة واستقامة » وقرّر لهم مكافات سنوية من الخزينة 
العامة » أو .بيت المال ؛ محرّماً عليهم أن يقيلوا أجرة أو رشوة من 
المتخاصمین'' . وكان أولعك القضاة يحكمون ؛ بين الئاس طبقاً لأحكاء 
اك والمئة .. وکان على الغر جميها أن 7 بعرافعات قضاياهم 


أمامهم ۱ لكنهم قد يطلبون اساقف الح بسب ذلك سن الزعيم الاكبر : 
وكانت الخطوة التالية حماية البلاد من اللصوص . وقبل أن يحصا 


عبد العزیز على قوة كافية كان يسيطر على كل جزء من نجد ؛ بل من 
جزيرة العرب » فات متعادية . وكانت الأعداد الكبيرة للولايات المستقلة 





)١(‏ كان بين فضاة نجد ؛ مثلهم مثل غيرهم من القضاة في كل مكان » قبل دعوة الشيخ محمد بن 
وحرّمه . انظر عن هذا الموضوع كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ص 1 . 


٢9 >‏ سے 


قد جات مق 'الستتخل غقیق أن عاعل ري , لکن گے الین 
۔ وبقدر أكبر ابنه سعود ‏ جعل العرب مسؤولين ہیں 
داخل أراضييم إذا لم يكن اللض معزوقا. . :ومن کان قادرا عل الور 
مقاومة غزو معاد خیم 3 بلدةء وأعوزه اليل أ امو الشجاعة للقيام بذلكغ 
عرق بقرامةآمادیة مساوية لعن الراب آو المعلكات الى ای تا 
اللصوص . وھکذا جعلت كل قبيلة ساهرة على حماية جيراتها والخرباء الذين 
يمزون عبر أراضيها . ولذلك توقف تقریبا کل النہب الفردي والجماعي بین 
کل من حاضرة الجزيرة العربية وبادیتہا » التي لم تكن في الماضي تبتہج بشيء 
أكثر من ابتباجها بالسلب والنبب . ولعله ول مرة منذ عهد محمد (صلی 


1 | 1 کل 1 نے اء اتا ره 
لله عليه وسلم) إ اسر انس تع آتا نارق بوحده مه ا 


العربية اسان تام 03 وأصبح الہدو پنامون دول جوش من ان توخد ٹوا ہے م 


قبل اللصوض الليليين" , 


حر 


ویبدو أن الزعيمين الوهابيين كانا حريصين » بصفة خاصة » على 
أن يترك عربهما العادة التي ألفوها من عقابهم الأعداء بأنفسهم ورد 
عدوانهم بأيديهم . ولذلك حاول سعود ؛ بالذات : إلغاء نظام الأتعذ 
بالثار ؛ وجعا ل العرب يرضوك بدية تدفع إل أقرباء المقتول . لكيه لج 
0ھ 4 ال سات ات . فکٹیرا ما أجبر أسرة المقتول ب على 
أذ الدية إذا عرضها من قام الف لک ل اع بافار قل ات باس 


راف الدية فإنه ا يعاقب من استغل تلك الحقوق العربية القديمة . 





انظر عنوان المجد ۽ ج ١ء‏ ص ص ٦٦۸‏ - ۱۷۱ و ۲٢٢‏ 


ا = 


وإذا حدث نزام بين أتباع سعوٹ وتوٹر »۽ وناصر أقارنب كل سس 
الطرفين قضية قريبهم- كما هى عادة العرب ‏ وسفكت الدماء في النزاع 
أدان بلا رحمة کل أونكك الذين تدخلوا في الموضوع » وعاقبهم إما يأخذ 
خيلهم وإبلهم وأسلحتهم أو بمصادرة أموالهم وإدخالها في الخزينة العامة 
للدولة . 


وإذا'حدت تجار بیج الناس + واسعل أحد المتازعين سجرہ على 
الأمر إلى ذلك الحدّ . وإذا بدأت قبيلتان تتحاربان رغم القوانين المانعة 
للحرب ال سعوڈ فور رسا إلى مشائخهما وتوب على التصالح 0 
واضعاً على كل قبيلة غرامة » ومجبرا كلا منهما أن تدفع إلى الاخرى 
ديات القتلى الذين سقطوا في بداية المناوشات . وقد أمر القبائل أن ترفع 
دائماً خلافاتها العامة إلى محكمته التی كان قرارها مخيفا جدا بحيث 
أصبح معروفا أن یلگا ریا وعدا من رجاله قبض بامره على شيخ كبير 

وقد اشتھر سعوذ بأنه رجل عادل حلا ۾ لكيه كان قاسیا إلى خد 
فا فی أحكامه على المعتدين . وقد ساعده نفاذ بصيرته على اكتشاف 
تزوير الشاهد فورا » فكان يعاقبه دائما بطريقة فريدة . وعلى أيه حال فإن 

ا سی ص E‏ 

معاقبته لم تكن قاسیة جدا . وقد اكد لي أنه منذ وفاة أبيه لم يقتل في 
الدرعية إلا أريعة أو عة رجال .. سا آن البدو تادراءما كانت لدي 
نقود فإن سعودا كان يغرمهم خيلا وإبلا وغنما . وكانت تلك الصرامة هي 
التي اثارت ضده كثيرا من الاعداء من عربه أنفسهم . فلم يكن يحترم أبدا 


سے 9۷ک سم 


الحماية التي يمنحها العرب الآخرون للمذنب . وقد ألغى نظم الدهيل في 
كل مناطق حکمە ما دامت قد تستغل في إفلات شخص من يد العدالة . 
فإذا فقتل عربي رجلا آخر فله إن يبحث عن حماية صدیق لينقذ نفسه من 
ثار فوري على أيدي أقارب المقتول ء لكنه كان يستطيع أن بیقی تحت 
تلك الحماية فقط حتى يطلبه الشرع ؛ ويجب عليه حينذاك أن 


پس سيا ع 


وكان المشائخ الكبار يعطون نوعا من الحماية للمذنبين المتهمين 
بجرائم صغيرة . وفي مثل هذه الحال يضع العربي الخائف من المٹول أمام 


له عنده ؛ وينجح في الغالب في الحصول على صفحه عن عقابه أو 


تخفيف العقاب إلى غرامة مالية صغيرة . 


وكانت الجريمة التي كثيرا ما عاقب عليها معود اتباعه اختلاطهم 
بالمبتدعين . وفي بداية نشر العقيدة الوهابية كانت أكثر الأثامر صرامة أن 
تقطع كل الاتصالات بين الوهابيين وبين الأقوام الأخرى التي لم تقبل بعد 
العقيدة الجديدة . فقد كان يقال : إن السيف وحده هو الذي يحب ان 
متسل اش ماد تللق الأقرام .. وہنا أن أهل تعد .. خلن أيه حال 
کانوا قد اعتادوا كثيرا على الذهاب إلى المدينة ودمشق وبغداد والاقطار 
المجاورة الأخرى فإنهم خالفوا تلك الأوامر باستمرار . وبذلك وجد سعود 
أنه من الضروري أن يخفف صرامته تجاه هذا الموضوع . بل إنه في آخر 
فترة الحج السوري تغاضى ضمنياً عن قومه بنقل المؤن للقوافل ء وأخذ هو 
دولارا على كل بعير اجره قومه . لكن باستثناء ذلك العمل لم يسمح أبدا 


سم 8۸ — 


لای واحد من قومه تجار مع كرا كر بغداد إلا بعد سنة ۱۸۱۰ ۴ 
حين بدا الغزو المصري . ومع ذلك فات القائون ظل باقيا ؛ وهو انه متى 
جد وعاني سواء كان بدويا ا أم تاجراً في طريقه إلى أي قطر يدعي - مهما 
كان اتجاہ ذلك الطريق وطبيعه السميلة ے۔ فان کرت“ ودوابه 0 
رےادر وتدخل إلى بيت نبال . لکن لو كان عائداً من قطر قطر بدعى فإك 
ثروته لا تصادر . 


ولم تكن الضرائب ال فة © التی ريي عونه A vanias‏ 2 
الشرق ؛ معروفة على لاطلاق فی المناطق اة ؛ إذ لم يطلب من 
اق د نيلا كان عليه أن ماس الى اة ا أو ف بے جزاء ع 
جرم 8 وكات الأغنياء محميين اما من جشع الحكومة . 
جات تلاك ری الملاد ھی الوحيدة في اق التي يحدث فيها | قللك. الأ :+ 


تجار مكة الأغنياء اللىب ٠‏ حوري مستودعاتهم أ <- الملپس البذوية لم 


بجر ابا على دفع أي ملغ من المال؛ | ل يجبا على إهداء أية 


0 رر سپ و ررر ا 
نل تلك الظروف كان عليهم أن يسو بأنقسهم طعامهم وإبلهم ار 
ھک ا ن اھ و 

لم . ولهذا إن تلك الغزوات كانت باهظة الثمن بالنسبة لهم ٠‏ وهر 
7 عى فإن أي إنسان أثار سخط سعود بخطا سق بن اف أت 
ينال رت هم بالتمحاقه بغزواته . 


ولقد سرّ الأمن الذي نتج عن الإدارة الصارمة للعدل كل آواك 
الذين كانوا معرّضين للنهب والفوضى من أي نوع . ولهذا فإن حاضة 
نجد والحجاز واليمن أصبحوا مخلصين جدا للنظام الجديد لانهم عانوا 


ف 


کٹیرا من مساوىء الماضی . وأصبحت القوافل المحملة بإنتاج البلاد تمر 
عر جلك الحاطق درق انس لأذى , وا بعد الاس أا ان :من 
تقطيع محصولاتھم أو تخريبها بأيدي القبائل الرحَل . ولکن البدو الذين 
عاشوا دائماً على نهب الآخرین ومهاجمتهم كانوا على عكس الحاضرة . 
فة رونا من الست أنه يطعا سكوية سادا اة مرحية شبذ 
أسلوب.حياتهب. وللا لم يكن غريا آنا قرست يعض القبائل البنوية 
الكيرة تت العقيدة الوعابیة حتى آجبرتھا على ذللف قوة كيرف وقد 
بدك کہ تھا الک كنف كانت مجاه تن الأتضاط الذي ال 
على أسلوب حياتها؛ إضافة إلى كرهها لدفع الرّكاة . 


لك . إذا کان م المعروف ال سعوٹ! حا كم صارم جا فی حالات 
الاعتداء ‏ وعنيد تجاه اعداله » فأنه کان مشهورا > ايضا » بحرارة صدافتہ 
ت !| . ١ al‏ کا ات اد کو کی وق ا ک0 
۲ز كء RN a‏ > د لال اص تا 1 
فادرا على الى رسس على حمایتھ الدائمة ومسا عرد ته في الشدائد إلى یل 


تعويضه عن كل ما فقد في سبيل خدمته مهما كان کبیرا . 


وكان أعظم عقاب للمجرم أمر الزعيم الوهابي بحلق لحيته . وهذا 
ما كان يفعل فقط بالمشهورين أو المشائخ الثائرين؛ وهو بالنسبة لبعضهم 
إغانة أشد وطاً عليهم من الموت . وكان فن حلقت لحیعه ميه :يحاول أن 
یختفی عن الأنظار حتى ينبت شعرها مرة أخرى . وهناك قصة نادرة حول 


هذا الموضرع بین الشخصية الحقيقية e‏ . فقد رحب سعود هلق 
طويلة في أن يشتري فرساً لشيخ من قبياة شم . 18 اها رضن ١‏ 
وا او ناف اس وا یا عن 0 ن حکم عليه 


وسوفت 1 دی > هنا ء بعض القوانين الوهابية المعتمدة على القرا 
وأقوال محمد (صلى الله عليه وسلم). 

9ھ انجرائی أن الاق + أن مد تا قد من بضائع آر 
يدفع ٹمٹھا . وإذا کا نت السمقة غير مصحوبة بحالة عنف فاك السارق 
ينجو من عقاب غير ذلك سوى غرامة تدفع إلى بيت المال . أما إذا کسر 
السارق باباً حين قيامه بالسرقة فإن يده تقطع . وإذا قتل إنسان خصمه في 
نزاع بخنجر أو مسدس حكم بقتله . لكن إذا قتله بضریة عصا أو حجر 
عد قله غير عمد ؛ ودفع الدية فقط لأنه لم يكن مسلحاً بسلاح ممیت . 

والدية لدى الوهابيين محددة بمائة ناقة E‏ لما وضعه 
أبو بكر . وقد قدّر سعود ثمن كل ناقة بثمانية دولارات أسبانية . وبذلك 


. الذي حدّد ذلك هو النبي صلی الله عليه وسلم‎ )١( 


ے 98۹ — 


فان الدیة ثمائمائة دولار . 
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ومن شتم وهابياً أو كفره تعرّض لدفع غرامة مالية كبيرة . وتعريف 
الق سید وكا فا لی السا ساد اس خاقما 
للقانون -تسمية الانسان كلباً . والشتم السائر أن تقول : « یا الفاعل 
التارك ؛؛ أي يا فاعل الشر أو المنكر وتارك الخير أو المعروف . 

ال شاب التي تربط بها اُقدام السجناء؛ وتي الدبات" ع 
خاصة بالطيقة الدنيا من الناس . أما الشخصيات المتميزة فيسجنهم 
سعود في قصره الخاص . وھولاء هم الذين يحكم عليهم بدفع ميلغ من 
المال » فيدّعون الفقر » ويرفضون أن يدفعوه . وفي بعض الحالات يبقون 
في السجن حتى يدفعوأ ما فرض عليهم . 


3 


وعقوبة إهمال الواجبات الدينية صارفة جدا . وقد سبق أن ذكرت 
غقریة تارك الصلاة . وين اسعولى 'سعود على المدينة أمر بعض أثباغه أن 
ینادوا بعد الصلوات في المسجد كل رجل بالغ من السكان باسمه . وكان 
على كل واحد أن يجيب على انفراد . وحينئذ أمرهم أن يحضروا الصلوات 
بانتظام . وإذا تغيّب أي واحد منهم مرتين أو ثلاث مرات أرسل إليه واحدا 
من رجاله ليضربه في بيته . وكان إذا حان وقت الصلاة فی مكة أمر أتباعه 
أن يطوفوا بالأسواق » ومعهم عصي غليظة ؛ ويسوقوا كل السكان بالقرة 
إلى المسجد . وهذا عمل قاس » لکن يبرره ما اشتهر به المكيون من عدم 





ز٢‏ المعروف أن الد بانب لیس الشاب ا وإنما هر المحل الذي ين فيه . وتكون شه ع غالبا ۾ 


۔۔ 8٢‏ ے 


التديّن . وکان سعود دائماً حریصاً جدا على أداء الحج . فكلما كان في 


جالاً ونساء . وكان آخر حج اذاه سنة ۱۸۱۲ م (۱۲۲۷ھ) . 


1 
الت " 


وقد حرص سعود على أن يحدٌ من ممارسة الطلاق المنتشر بير 
قومہ » والمضرٌ کثیراً بالبنية الأحلاقية والاجتماعیة . وکلما سمع عربيا 
يقول : ١‏ على الطلاق ؛ أمر بضربه . وإذا أفطر إنسان في رمضان دون 
عذر شعي حكم عليه بالقتل . وقد قتل عبد العزيز ‏ وهو على أية حا 
اد اة هن انناب ریا يب ذلك > ودعين افخ علي رٹ 
الأشهاد محرّم . لکن من المشهور أن كل أهل نجد استمروا في ممارسة 
تلك العادة في بيرتهم + بل إن الوهابيين کانوا یدخنون في مخیماتھم 
ليلا : وعند استیلاء سعود على یک آفر کل کا السكان أن یاخذوا غلانيتهم 
الفارسية ء التي یسنّیھا العرب الشيشة ؛ إلى قطعة أرض خضراء أمام 
البيت الذي كان یسکن فيه . وحينما كونت تلك الغلايين كومة كبيرة 
أشعل يها النار مع كا ل ها وجدہ في الدكا كين من تبغ . وبعد ذلك أخبره 
اس حاف علق لا اک لم يلتزموا باوامرہ ؛ بل ظلوا یدخنون . فسأله 
سعوڈ أين رآھم یدخنون ؟ فأجابه قائلا : في بيوتهم . فقال له سعود : ألا 
تعلم أنه قد ورد : وبلا تجسسوا 1 ؟ وبعد اقتباسة ذلك من القران أمر 


ولا یزال المكيون يذكرون بإجلال الانضباط الممتاز لجنود سعود 
خلال زياراته المتعددة لمكة + خاصة عند استعیلائه عليها لول هرة . 
وبالانضباط نفسه كان يراقب جنوده في المعارك . فمن تلقى منه كلمة 


ہے 8۳ عب 


الامان فهو محمي تماما من أي سو تصرف یقوم به الجنود . کر 
عا مه على حسن عشيدة الوهابيين أن عضا منهم کانوا ۽ احیاناء يروك 
ٹی الحرم يبحثون عن اباك أشياء مشقودة وجدوها ع ویرغبون می 


إيصالها إليهم . 


وك سی سعود :ذاقنا الجا فاطق حكمة بعل الا نکن 


EET EE. ا‎ ROAR E 
قد تمت مع اولك الذین يسميهم مسلمين مبتدعة . وكانت تجارة نجد‎ 


الرئيسية بالموك الغذائية . 


تحتاج إليه . وبا أن سنوات 


میات کن 8 م الفمح 
أءقات الحاحة ان 


= | . 
كيل 314 سملا ل 


وی نک سنا اساھ لم بدلك أبدا . وقد سبح لهم 
ےار - - س 


n ۲‏ ۱> ٢ھ‏ اع أ 
هناك 2 تشتري القبائل س احا ل الصحراء فا 


ا 


المجاعة كثيرا ها يحدت فاب اتا يخزئول 


ت الفقراء لانه 


£ س 
یبیعوا بالاسعار التي پریدون مهها الست 


0 


الله عليه وسلم) لم يحرّم ابد على التجار ان 


رباع 
سےا 


وقد ج د شعية الا 4 عا خم اقاض الد نقائدة ٤‏ وش لقن ل 
آتے س ہے ٠‏ لے اوا 2 ا a‏ سے ای إن د ا 08 


لس £ 
۱ - : کی وا م 
نو حت اع ہے : الیدو 3 وغاقب عله بجبقفةة محْالغٰا احکام اشر ع 
سیت ہے 1 ٠‏ سید 2 جب 1 


الواضحة . و ادا اعصيت النقود بضاعة نان لاء كانيع على العموع : 


| 
ہے ت 


اشن . للوشابیین نقود خا صك بهم . فالعملة لديهم ؛ على العميع 


3 
3 


ھی الدولار د اليناف ذات القيمة القليلة تقذر بمقاييس القمح او 


تشترى بنقود امام اليم النحاسية القديمة . وتقبل عندهم النقود البندقیة . 


e ہے‎ 





متسس e‏ مهم د 


كانت مضادر دحل الوهابيين مبنیة على خظة مشابهة لتلك التي 
كانت على عهد محمد (صلى الله عليه وسلم). فهي تتكون من : 

أ ب حمس الشائم الماعوذة من الميتدعين : فهذا الجرع يحب 
أن يعزل للزعيم سواء كان هو أو أحد قادته مع الغزو . وشيخ أكبر القبائل 
المشتركة في ذلك الغزو مسؤول عن إيصاله إليه مهما كانت كميته صغيرة 
أو كبيرة . ولم يحاول سعود أبدا أن يمسك عن جتوده الاريعة الأحماس 
الباقية . وفي سائر الحروب مع العرب ‏ إذا لم تنهب مدن تتكون 
الغنائم » بصفة عامة ء من الخيل والابل والغنم . وتباع بعد المعركة مباشرة 
لمن يدفع ثمناً أكثر . ثم يورّع ثمنها على الجنود ؛ للفارس ثلاثة أسهم 
واحد له واثنان ‏ كما يقول العرب ‏ لفرسه ء ولرا كب البعير سهم واحد 
(وکان قبل عهد سعود يأخذ سهمين)» ولغير الراکب سهم واحدا'' . وإذا 
قتل وهابي في المعركة واحدا من الاعداء ؛ واستولى على فرسه فله الحق 
أن يحتفظ بها ويدفع عوضا عن قيمتها . ولا داعي » هنا ء لاعادة القول 
بأذسسكذا صلی الله غلية وقد آعذ سی التامم كايا , 


)٦‏ قد يدو هذا القول عن تقسم الغنام منطقیا۔ لکن أبن بشر » الورخ:المجدي » يذكن:دائما ذلك 
التقسيم بقوله : « للرنجل سهم طللفارس سھمان » . انظر عتوان المجد ج ١؛‏ 
یں یں ۱١۹ 41١1١١‏ و ١٠2ل‏ , 

(؟) من المعريف أن الشرع الإسلامي یقضی بان يديل مس الغنائم إلى بيت المال . 


ا سے 


؟ ‏ الضريبة » أو كما يسميها الوهابيون الركاة . وإيتاء الزكاة ركن 


أساسي من أركان الإسلام . وقد نظم محمد (صلى الله عليه ”وسلم) 
مقادیرھا ‏ وراعاها الوهابيون بدقة . والزكاة معترف بها لدى الائراك : 
أيضا » لکن توزيعها متروك لضمير كل إنسان في جين أن الوهابيين 
مجبرون على أدائها إلى زعيمهم لتوزيعها . وقد حدّد الشرع اللاي 
بدقة أنصبة زكاة المالء ولم یحدث الوقابيون أي غير فيها . ومقادير 
الرکاۃ فى الخيل والابل والغنم تدفع طبقا لتعاليم السنّة . ويمكن أن تُری 
ساس اما فی كتابة دمعططہ"0ا الممتازۃا'' . وقد قسم سعود الرّكاة التي 
یا جڈھا من اُتباعہ إلى قسمين . فزكاة البادية تدخل كلها في خزینتہ 
الخاصة . لکن زكاة سکانٹ العدت أو المزارعینء تدخل إلى الخزینه 
العامة . 


پیا حل نسائ اك عع إنتاج المزار 2 التي يرديها المطر العشر مقط ,. اها 
نے" ہی ہے .سا 
المزار ۶ التي تسقی ان العيوك أو لآبار : والتی تحتاج ا ری ہل 
ومصاریف ؛ فإنه ياخد نصف عشم إنتاجها . 

ويدفع التجار سنويا ربع عشر رؤوس اموالھم إلى جابي الزكاة 
«عليهم ان يرضحا له مقدار تلك الاموال . مقسمين على ضحة ما 
يقولوك . وعلىي ايه حال فانہ ھن المعروف أنهم في احیان نادرۂً يمخعو ل 
٦ 5 ١‏ م وہ و 1 2 5 11 
مقدارا يزيد على ربع رونم , ققد حدث ان ام من لخبراء شی منطقة 


القصیم نهب منه ثلاثة الاف دولار نقدا . فالتمس المعونة من سعود . 





رز أشار الف إلى تابه 3 الأجبي لاه دين سا دون 1 اتا للقاریء الأورتي لکن فس السعلوم أن 
كتب الفقه الاسلامي قد أرضحت هذا الموضوع يكل تفاصیله . 


س ق سے 


الدع یف اعت اه اتف أنه قد ١‏ ن را ١‏ 0 
يا تفر جاجر کو سرپ ہس رس لی 


ولفد انار ایتاء اكاد استباع العرب الذين عا لسعود : ذلك 
انهم لم یکونوا سابقا يدفعون أي نوع من الضرائب!'' . فكانت القبائل 


العیدة وت مرکز ا کے شور اتا بيه ذلك وتطرد عمال الزكاة : ولج 


ا 


کے 


: 5 
یکن غير الاحبار » أو الضرورة ء ليجعلا البدوي يقبل الضرائب . وكان 
E i‏ ذل اع +2 أن ھی ا فی - میا 7 


الحجاز ابو تلك الزكاة ء أيضا» هو الذي 


شو اعا نه بات بأد ية الیحجاز وحاخرتها على سجلے سواع سیعقول رن کا 
الضرائب 
ي 

ا 1 

E =1 | ۱ تا‎ 

9 الزعيم لوهابي یا من مناضق 

خی 57 7 # امن 5 4 کہ 5 نا 3 

حکمه داتها . وفك سء قاعدة بانه اذا قامت اية منطقة او مديئة پٹمرد 

1 8 سےا “سی 


0 7 
پ0 


ضده لأول مرة نهبت . فإذا عادت إلى التمرّد صادر أموالها ومزارعها > 
وجعلھا في بيت المال . وحيتكذ يمنح أجزاء منها لأناس لیسوا من أهلها . 
لكنه يترك أكثرها د آیدی مالكيها السابقين الذين يصبحون مجرد 
مزارعين لديه » وعليهم أن يدفعوا له ثلث إنتاجها أو نصفه حسب 
الظروف . أما مزارع الذين كان لهم الدور الأكبر في التمرد فإنها تعطى 
لمزارعين آخرين . وأما هم فيقتلون أو يهربون . 


)١(‏ من الواضح أن بوركهارت يقصد بالعرب البدو لان الحاضرة کانوا يدفعون إلى أمرائهم ضرائب تفوق 


الگا بصقة شامة . 


ے 3ے 


وبما أن العرب لم يتبعوا النظام الوهابيٌ إلا بعد صراعات متكررة فإن 
الزعيم صادر اما مناطق كخيرة : ولو استعاد حكمه للحجاز لقبض 5 
بأسلوب ممائل » على أموال كل من التحق بمحمد علي . ومعظم 
الممتلكات الزراعية في نجد تابعة في الوقت الحاضر لبيت المال . 
فالقصيم » التي كان سكانها دائما في تمرّد » مزارعها كلها مصادرة" . 
وكير هن قری الحجاز والجبال باتجاہ اليمن قد ضمّت » أيضا ء إلى بيت 
المال . 

٤‏ س الغرامات الموضوعة على المنتهكين للقانون . فجريمة 
العصيات يكفر عتهاا+ عميماء يغرانات عالية , وتاك قاعاہ لدي 
المحاكم الوهابية بأن من اتهم إنسانا آخر زوراً فعليه أن يدفع غرامة إلى 
بيت المال 


وكل مضافر الذخل السابقة » باستناء ركاة البادية ء تداخل فی 
بيت المال أو الخزينة العامة . ولكل مدينة أو قرية ذات شان بيت مالها 
f.4‏ ا 3 4 1 تن و ۱ ۹ کیٹ ۲ 2 
الخاص الذي يدفع إليه السكان ما ليهو من زكوات . ولكل نبت مال 
اس : پا 1 8 سض . 8ا شر ےپ ا مض 
النقود المدفوعة او یقبضوا عليها . وتخصص تلك الموارد للخدمات 
- اپ ہے لچ 2 20 گے 37 
العامة . ولذلك نقسم إلى اربعة اقسام : ربع يرسل إلى بيت الخال فی 
)١(‏ ما ذكره المؤلف من أن معظم المستلكات الزراعية في نجد كانت حينذاك نابعة لبيت. المال ؛ بأن 
کل مزارع القصيم كانت مصادرة غير صحیح : ذلك أن حكومة الدرعية لم تصادر إلا ممتلكات 
في بلدان نجدية قلبلة جدا ء مثل حرمة . 


١‏ مساك 


الدرعية . وربع يرصد لاغاثة فقراء المنطقة › الانفاق على العلماء الذين 
يدرسون التلاميذ ويهيكون طلاب العلم ا القضاء » وإصلاح 
العساجد 3 وحفر الآبار العامة ؛ ولحو ذلك : والتصف الباقی يصرف 
لصالح الجنود الفقراء الذين ین عفدل ذهابهم إلى الخزو با لموك 3 و 
بالابا ل فی حالة لضرور رق ولاستقبال یں بھکذا فإن الأموال 
یشیم بها الغرباغ ویطعموا محانا . وما ذلك إلا لانہ سن المعتقد أن الامة 
كليا لابد ان تسهم فی مصاريفهم . ولهذا فإن ابن علي » شيخ شمر ؛ 
المح 3 راق حمل من التمر ج وألف دولار أسباني ١‏ ویشٹري يتلاك 
انشود لحماً وسمناًوقهوة . وينفق کا ل ما يستلمه في استضافه من یتراو ج 
عد دهم ا ین ن مائتی ن «ثلائمائة من الغرباء من كل وصف ؛ وذلك في 
مضائفه العامة . 

سن سعوڈ تعويصهم » على الاقل ؛ ۾ عن جرع من تروتهم المفقودة ۱ وإذا 
علم سعود أن الملتمس وهاي مخلص فالباً ما يعطيه ثلث ما فقدا" . 


و باغ لعي و بيت : الال نے مو وپ حون اف 5 





)١(‏ سبق أن ذكر يويكهارت (ص. )٢‏ أن سعوداً كان أحياناً يعوّض المخلصين من أتباعه عن كل ما 
كوه ۔ 


--51ى 


ئم في الغزوة ء أعطاه سعود ء في غلب الأحيان » فرساً أو ذلرلاً . وإذا 

00 انيب ها ماه وت والمدن ١‏ اعت سوا 

لظا سعود عنم ۴ 00-7 هدة الهيات ہیں خمسین وتات نمائة دوكر ٤‏ 
وتمنح اقتداء بما كان يفعله محمد (صلى الله عليه وسل . 

«جبأة الرکاۃ ات ويسمى الوأحد منهم نائيا أ مڑکیا أو عامل“ 

ویستلمون 

مبالغ ااك 6 هقاب ل حدماتھم ومصاريفهم السفرية مل پسٹلہ كل اسا 


برضل من الدرعیة ای . بادية الصحراء السورية لخمسية وسبعین دلا , ٭کما 


ہے کی أ 


ييعثول 0 سنت مت الدرعية 1 لى المناطق والقبائل المتختلفۃ 5 


ذكرت اا 0 يسسحم للمشائخ العد حا ل في الرکا :كام . ۾ إذا دب العأمل 
جبايتها م عر ب هأ نظ أحدهم یگ المبالغ التي يل دفعها » 
ووظف ار لجمع تلك المبالغ وتسليمها ال : »بدلا يحاول الموظفان 


ل يمنعا ای اختلاس ۱ ٭حینئاد بعطی العامل تد للمنطقة 5 الْقَسلة 


1 
ا ہے 
سی 


E 
‫- = E 1 . 5 5 
۳ ۴ 0 i الد “كام : ا‎ 
ويب قلى . و بے سو لاول مباشرة حي تلد‎ 


الابل والغنم صعارھا . يشي تی العامل شع شيخ القبيلة على تحدید مورڈ شاع 


ا 





)١(‏ ذكر ابن بشر أن أحد عمال الزكاة في عهد الإمام سعود أخیرہ أن ذلك الإنام كان بیعٹ ما يزيد 
على سيعين عاملة لجباية الزكاة من البادية. وكل عاملة مكونة من سبعة رجال هم : أمير وكاتب 
وحافظ دقر بقابض للدراهي ع التي تباع بها إبل وغنم الزكاة ؛ وثلاثة رجال دام : ٹھولا اة : 
لاوامرهم وجمع الابل والاغنام ۾ المقبرضة في الزكاة وعير ذلك . انظر عنران المجد تج 3 


جض ۳۳۳۰۰ 7 ھا ف الحم . 
سا چ سا ت و 


سے ٦٦‏ ہے 


معين یؤمر كل عربها بالتوجه إليه . في سنه ۱۸۱۲ م جمع سعود الزكاة 
مسافة يومين أو ثلاثة أيام . وفي تلك السنة نفسها دفع عرب الجلاس 


(من عنزة) زكاتهم على مورد يبعد عن حلب اثنتي عشرة ساعة . 


رعاياه فدخله أعلى بكثير مما هو كاف لتلبية التكاليف العامة ء التي لم 


لو 


. وقد زاد غناہ العضيم بسبب رغبته فى 


الخصون على ما هو أكثر : ويقول العرب : إنه هنف الحد الامام الحسين 


و بح يردا | ل يوع . نی لم 
سمع » على أية حال » مثلا واحداً لحرمانه أي عربي من ثروته دون سبب 
قانوق . وقد صرف طمعه المشائخ عن قضيته قبل أن يهاجم محمد علي 
الحجاز بفترة طويلة . ولو تصرف في ذلك الظرف بحصافة » كما فعل 


1 م 5 8 ٠‏ 5 98 0 2 ك 
وم ینکر سعود انه كان غير ممق گی معاقتےے اخعرمین بقسوة 
)١(‏ هذا الكلام يتناقفض مع ما سبق أن ذكره عن عدل سعود , ولو كان صحیحاً لوجد سعود تهمة 
لذلك الشتّري الذي حاول أن يشتري منه فرسه فرفض بيعها إليه . 


شديدة : وكثيراً ما سمع وهو يقول : ١‏ لو لا أعمالي وأعمال أصدقائي 
السیئة لوجد ديننا طريقه إلى القاهرة والقسطنطينية هند زمن يسا 
ولقد وردت کر من الروايات المبالغ فیھا عن الدخحل 
وأخبرنی بعض المكيين الثقات » الذين ا هم اتصالات عديدة بسعود 
نفسه وبأسرته والذين تھیأت لهم أفضل الفرص لمعرفة الحقيقة ولم يكن 
لديهنم سبب ليخفوها » أن أكبر مبلغ دخل على بيت مال الدرعية في سنة 
واحدة کان ملیونی دولار . ولكن متوسط الدخل كان ؛ على العموم ع 
لا يزيد على مليوك دولار سنويا وهلا لا ينما ا لمبالغ التى تدخل بیوت 
مال المناطق والمدن ٠‏ انی "كانت اة :ضرف كلها حرق ی 
منهأ شيع عند آخر الستة . 
وہما أن نفقات سعود الخاصة كانت معتدلة جدا فإنه من المرجح 
أنه كانت لديه مبالغ نقدية كبيرة يخفيها داخل قضره فی الدرعية . لگن 
رغم عظمة الغنى والققرة 5 يكن سعود ولا أبوه قادرین على استعباد العرب 
الذین ولدوا أحرارا . فقد اضطرا إلى تركهم يملكون حريتهم الفردية . ومن 
التق أ العرب سیخضعون ادا لای سيد مطلق + ناهيك عن غاز 
أجنبي قد يمر مريعاً عبر أراضيهم ء لكنه لن يقدر على ربطهم بقيود 
دائمة؟ وطاعتهم فی الوقت الحاضر هي للقانون اکٹر منها لسعوۃ الذي 
هو الشیخ الأكبر لا سيّد الجزيرة العربية . ومهما كان كرههم للضریة 
المحددة کت فإنهم يعلمون أن أكثرها يصرف في أمور تتعلق 
بمصالحھم , الخاصة . وقي ذلك مواساة لم يتمتع بها الفلاحوت فی E‏ 


وأو جس 


كا 


. يشير بالغازي الأحبي إلى محمد علي‎ )١( 


سے E‏ سے 


ليس بين الوهابيين وبين العرب فى الأمور العسكرية إلا اختلافاث 


بسيطة جدا . فشيخ القبيلة » الذي ليس لديه جیش ثابت ؛ یہ 


س 
المحاريين سن فریقه لخزو العدو . وبعد العودة سن ذلك الغزو هباشرة 


من الرجال المختارين الموضوعين في الدرعیة لم یکن لسعود ولا لابيه أبدا 
وغالبا سا كان مورد ماع في الصحراء : وأحيانا يطلب من الشيخ أو الأمير 
عولد دا معینا من المحارپین قیشوم الشیخ او الامیز بإعدادهم پو جح ضس 
التتجحتيد الالزامي سن كل فريق أو قرية حت نفودہ 5 وهكذا إذا طلب سن 
آئے القضم کو ے لف ل ا فلن كل المع تللق المقطقة 
أن تسهم بإعداد شولاء کس السا انها : وحينكذ يحل سكان 
البلدان » أو رجال الفريق ء الامر وديا بينهم . فينقسم كل من لديهم 
رکائے إلى قسمين : قسم يذهب للحرب المرادة ؛ والقسم الآخر يذهب 
الس سواع کان متزوجا ام غير متزوج أء كان أبا لاسرة . ویحب أن 
يلتحق بهؤلاء كل من لديه فرس ما لم یذکر بان الغزو لا يحتاج إلى 


ے 9 = 


غرامة . وكان ذلك الزعيم صارماً جدأ فی فرض الغرامات . وقد كانت 
الواجبات العسكرية الثقيلة التي فرضها على من لديهم خیل سببا لبيعهم 
تلك المخلوقات الثمينة ؛ مما أدّى إلى نقص أعدادها بدرجة كبيرة في 
الأرْضي الواقعة تحت حكمه"" . 


كانت الدعوة العامة للتجنيد تتم ۽ احیائثا ۽ دوك ذکر للعدذ 
المطلوب. . وفی هذه الحالة يجب على كل من لديه ذلول أن يخضر . 
زفي بعاض الأحيان لا يقول الزعیم إلا ١١‏ أن تعد امن التحی بالجيش ا بل 
من لف ظا شع کل | رجل قادر على حمل السلاح بان عليه 
أن يذهب للغزو . ومن كان ققيرا أمدّه الغني براحلة وسلاح » أو جُهز من 
EEE‏ لا : وحین تکون العروة وة إلى جهة بعيدة ؛ مثل تلك التى وجھت 
ال دمشق سے ۱۸۹۰ ع أو ضد عماك » نامز سعود القادة أن یواھوہ 
بالسلة وحدھا ؛ وهم النخبة الممتازة من الخيالة ورا > كبي الابل ه: وی شدء 


)١[(‏ قال ابن بشر في حديئه عن عید العزیز بن محمد : إنه کان ہ يأخذ النکال الكثير - ب أميال الیدو 
على من تخلف منهم عن المغزى مع المسلمين من فرس أو ذلول معریفة أو رجل معروف ؛ حتى 
ذكر لي أنه لم يوجد عند مطير إلا فرس أو فرسان . وذلك لن يوادي هذه الجزيرة لم يحتاجما لها 
لأنهم لم یخافوا من أحد بلا یخاف منهم أحد يلا يطمعون في أحد ١‏ . انظر عنوان المجد؛ 
جاص ۷۱۹ . 
فور ن الواضح أن ما ذكره أبن» مشر في دای حديثه عن أذ الحاكم العودي الحا ل نکالا يثاية 

لما ذكره بوركيارت ۔ الکن قولة بأنه لم یوجد عند مطیر إلا فرس أو فرسان تنضح فيه العبالفة 

كما أن تعلبل ذلك بعدم الحاجة إلى الخیل ضعيف .جدا . 


٣٦‏ من المعروف وكما ذكر المؤلفى نمسه في مواضع ضع أخرى ۔۔ أن بعض أفراد الجيشض گانیا بشاة ؛ 
أي لم تكن معهم يل ولا إبل.. 


ص ٦٦‏ سے 


فيه مين انی يعلنمون دائما أن هذا سيضع عليهم غرامة ثقيلة له لقيلة . ذلك أنهم 


وله الحيلة الوهات. مائة طا م الدقق ع وموك او ستول 
ہے ہے لے 5 سی یا ہے 1 

1 - أ ۲ ا ۱ | ¬ 
بحا سم اليد سم وپ رطالا وت السمن 3 1 لے انشعیر 2 لشمح 
E 1‏ = 1 1 سر 1 
ا اجلعہ وق نلك ماع ف جا کر التمر بالدقيق شج ديم علي حمر 

ا کہا 1 1 عازف N‏ ا ۹ 
سی سو کت وجب الجا اتی لغ یڈہ تللك انمو( 3 وألوقت اك ی اسع لہ 
ج 5< > س 5 
1 سر ا 3 
الف الدج نفك ال ستفاد ميه بطايقة افضا ۽ فائعہ ر الدی يحدت 
سے یں ص E3‏ 5 سے سد خی 


ہے 
۳ 
: / 1 1 سک ۱ الا کے ا جا 
: 35 وا کے و 8 أ 5 1 1 × 31 
١‏ ھے: گنت اقتال فی الح وب ايشا رین شار : «على ك 8 
اع - ل 
0 
”حر ۲ سے | ج 7 
۱ 1 = 5 
فا الصارج ٢‏ یف ج ات' اپ تحن ارك ود لور امه : أن تتا س 
ل اکا ا ا ا 
يداك فيه بدلا نه ویعطی المستاجر » غادة > تمانية او عشرة دودرات 
5 2 
أا اغا الى صعرق أرسين با شرام إثاتة إلى مرو 
۴ ۳ 2 ہے = 3 
اسبانة للغزوة العادية الت تستغری اريعين یوما تعریبا : إصافه إلى مور 
او ےد 


ولقا۔ اموت أن ها اس 
المححورة بكفالة ريحت واجب التحنيد العسگری كاك خط : فکل 
الرجال الوهابيين حتى الان جنود بحیٹ تسكن أن يل عوهم سعود للخدمة 
فى أية لحظة . وهكذا يعد هؤّلام جيشا من الجنود الممتازين خلال 


مال وه ا 








اق قبي المعا ع ل سو ونة ة القرد جات باد المدة ال في وو الغرو ۔ ومن غير المرجح ان يكين 


ے ۷۷ ے 


أسبوعين من إخطارهم بذلك . لکن هذا النظام ء مع أنه مفضّل للحركات 
السريعة تجاه أرض عدو أو ردّ غزو » لا يناسب مشروعا يهدف إلى فتح 
واسع مستقر . 

وتقضي الديانة الوهابية بالحرب المستمرة ضد كل من لم يعتنق 
العقيدة الاصلاحية . وہما أن الوهابيين قد أخضعوا كل الجزيرة العربية 
على طول الفرات من البصرة إلى سورپا . ولا يبدو أنهم قد رغبوا أبدا في 
هيك نفوذهم إلى سا وراء حدود الجزيرة العربية : ولذلك فإنهم يهاحموك 
العراق وما بين النهرين وسوريا من أجل النهب فقط!'' . وكانت الغزوات 
المقاخكة أفضل شيع لدلك الغرض : ولم يعو الوهابيون بنو ع آخر سض 
الحروب . وقد رغب زعيمهم دون شك في أن يجعل نفسه السيّد الوحيد 
لكل الجزيرة العربية وقبائلھا . ومن عارضوا دعوته ليصبحوا مسلمين 
حشيقيين عرضوا أنفسهم لهجمات أتباعه الذين كانوا یخرہون المزار ع 
الجديدة ظلوا سالمين من تلك الهجمات . ولذلك انصاع الكثيرون 
للدعوة لكي ينقذوا أنفسهم وثرواتهم من المضايقات المستمرة . ولم يكن 
يشعر بميل حقیقی إلى القضية الوهابية ممن أعلنوا اتباعها إلا 
شريف مكة لمقاومة أسرة سعود . وعد البدو خضوعهم أول الامر للزعيم 
(1) الرسائل التي وجهها سعود إلى والی دمشق توضح أنه كان يرغب في الاستيلاء على الشام . انظر 


تاریخ البلاد العربیة السعرديیة : عهد سعوڈ الكيير » لمنير العجلاني ء دون ذكر مكان الطباعة 
رثارضھاء ض س ٦٦‏ س ۸ا . 


ع ۸ا سے 


1 ۴ ج : 7 ۱ +۶ ۱ 4 اس ۰ 8 
الوهابي حلفا مخ 0 مجاورة عربه عنهم يستصيعول آل يحلوه في ايه 
وسكانها ول 77 مت والیحجاز واليمن وغيرها سن المناطق البعيدة 
ع رکمجکھ وا لود بش کے لامر سعود وغير 


سات 3 


منتظمة في دفع التكاة إليه* . وكان ذلك الزغیم يذكرهم في بداية الاثر 


5 . 1 | 3 کت IES‏ مھا فتك ۽ ولوا 
واجبهم بنصح ابی لكنيم کار عا هت ذلك ضيعفا 2 


0 3 e 0 .و‎ 3 9 5 mw 5 5 ni 


e‏ 0 . 1 : 8 31 0 ا۱ 5 م : 8 اس 
سے اوہ ات الع لے الفاوانيي قد ا صہحوا ایداع - ہا سے یت اشر * کا صن 
1 1 | 

م ج8" 5 مه تمل قم 0 
دا مح دول 75 فى ىلك نچ يدت ارت 7 لے عر وات ۱ 
١ 75 ۶‏ 8 
1 ا || 
ف چ ےک نب ق کد سوق هن فقا ات ہے ل يسود # فين | سيف به ال ها كان 


وغل ايه حال قات القانا القوية والعدة حلا غ“ الدرعية 
١ .‏ و _ 
اذه اا حاص رفع ١‏ اھ ےک إعللانيا بأنها ف را تك a‏ اذم الاش ک ٭ 
- سي الم ات 
سے ۓ 3 وہ | 1 ا 1 


1 2 |" 5 
,قشنت قبيلة ‏ عئزة الشعائنیة دفع الزكاة اليه . ولب یفکر سعود ال من 


الک محاولة الخضاعيه بالقوة ع بل ظا ظل يكاتب ركساءها الدين أطاعوة 


بی ےھ ٗ٘ ہت ےہ سے 
(*) ظلت منطقة جبلي شمّر سخصة لقادة وو سے إلى دوليم حتى انهيار تلك الدولة ۔ 
وکات انها محمد بن عبد المحسن بن على من ١‏ أكثر أمراء المناطق إخلاصاً «تضحية . وعدا ما 
دق إلى قله بأيدي رجال إبرھیم باشا سنة ۱٢۲۳١‏ ه. انظر عن ذلك سس کا 
عند الله العثيسين > عمادة من المكبات بجامعة الرباض (الملك سهھیذ)+ ١٠٥٤١‏ ع ؛ 


ص امه ث5 "5 , 
سے بط 


- إ٦‏ سے 


يا » ولكنهم کانوا يتصرّفون وفقاً لمصالح قبيلتهم الخاصة كلما 
احتکوا بانصار الوهابيين'؟ . 
وى اللاعظ مهيل أن الوعاببين كاتا » على اتی في اة 
حرب مستمرة , فقد اعتاد سعود أن يقوم سنويأ و أ ثلاث غزمات 
كبيرة . وكانت الجهات المجاورة للبصرة »> الغنية بالمواشي 
وضفنًا شط العرب » ونهر الفرات حتى عانة » مسرحا لهجماته السنوية . 
بل إن جنوده عبروا الفرات » ونشروا الرعب فيما بين النهرين . وفي الجهة 


عا بي سے اراس سن 


تا 


ع 
i‏ کے = أ 35 ےو 
و سے ا ہے وعمال حقو سا للغدائم : ولم يكن سوت دائما یصحب 


1 i 
El و : کے لایر‎ ii 
ق الغزوات تر غ | حاط پرسل اد ابناثہ 7 نے تو ا فاتك سس‎ i= 
3 £ 
ے 3 ۹ سم‎ | ِ 
بل کان مملوكه: الاسود ء الجرق » على راس عدة جیوش وهابيه‎ 


لحيل بخعلط يعن لك لغزو ها لا يطل على شدفه ادا . باعل 


اس سراعة تل ورد فاع معین يختارة داشا بطر ية لے چ اذہ 
ے 3 


ما حمست ۱ فادا لوق أن یکول الغزو باتجاہ کال الد,عية جع جيه 


نک وی : ۱ 0ت 
عند مورك يبعد مسافة لے أياع جنوبھا . وحینگلد ينطلق فعاد 





5 0 0 ' 
a | 1‏ 1-1 1 1 3 کپ یو 3 ۳۸ بی 83 3 ا | e‏ 
1 1 قم اك کے 3 ایم علبي 3 انط 5 عي ٦‏ سوہ اتک اة ۔ عاشي تك چک اظ ہے کے حي = وت سيق لے 3 


ا باح 
Tal 0 2 5 5‏ ۴ 3 2 نے 
الزكاة ام الجلاس نے بے من عنزة س فی مكان لا بعد عن حلب إلا “لنت عة ساغة . وكا 
ذلا س 7 م قف ذكر اين بشم كام عة من ہے الرکیات في عهدي عد الع پر ودنہ 

سعید , انظ عموات المجد ج١‏ عر عن ۱۷۳ ا ۳۳ 
م لالہ ال یلعا اتوس چ ا ایی فی ا وو ریف ہس 
(ػ) لالم الحرق ذور كير في تز ود ي + خاصة في جهات عما > ودنك في زسن 


الدولة السعودية الل . ولاینہ ہلال دور ساره لي لف الجپاٹت وب : الدولة السعودية اة 7 انظر 


ب كيف كان ظھور شيخ الإللام محمد بن عبد الرهاب . ص 1١١١‏ و غاب المحد 
وص سس زه 


_ے > 


جنوبي » لكنه يعود مسرعا وينقضَ على العدوٌ الذي يفاجاً ء غادة : 
بالهجوم : وهذه الحيلة و عدا لان الاحا, ر ملتسي كالبرق فى جزيرة 
العرب . ولو بدت من تح انطلاقه للهجوم أ 


ا إشارة لن شدف شجر مه 


0 - 5 ' 


الھروب 


06 5 0 حم ۳ 7 کک کی 

وکانت عزيوات سعود تمخطط بكثير من الحيطة وبع النظر وتنفد 

٤ 5 عو‎ j a 8 ۴ ع‎ 

یسٹھی السعة لدرجة انها نادرا ما فشلت . ولذلك فإنه حينما غزا , 


جو رات سك ٦‏ ۸ 1 تقر 54 تصل اخبار اقترا په متها E‏ قا وصوله 


ل ٭ إليها 
3 2 
به ب ٠‏ ,غم أنه استغاق خحمسة وإثاداي: یوما حتى وضسا ذللق المكات ءلم 
: 1 ۱ 7۱ ۲ 
د ا اع سے تَا كات شا قف شح دد ڈیداٹ فال حيسه ھب 
٠‏ 
م سے 10 م 2 
حنا مارت ق ية فم حف ان ها أن يدى باشخا دمشق أيه أدلة للك هات 
نے یچ 9 .-. 
£ ۴ 
5-9 کول سےا 2 اس اعظلم بشععان اق قرت اشر یساد ہے كلمي جج سا 
3 ت و ا 


او یں سے ھکال كالما سمه ھت دن. اذعناة ال . الذرعة وضمة 
ب 1 و دن مر تج ف نف رر 7 ڈگ اق ا 
ای حل دت و ان تھٰلق شو وا سے نف بموونة سنويةه من القمح والتمر 


دائماً 7 : يكان 2 أفراده مرعبا لكل أعداء الوهابيين لا نهنم لم 
احتياطية فی المعركة ۽ ديبعت أعدادا صغيرة هنهم لمساعدة جنودہ 


الآخرين . ويصل عددهم إلى ثلاثمائة رجل مجهزين ساعة الحرب بكل 





)1 المئقة هي الشرؤة المتتشاة ٢]‏ أي التي امير أفرادها من ہین كثيرين يرهم . 


ے ۷۹ سے 


الأسلحة تقريبا . وخيولهم مكسوة بلیس ؛ أي مادة صوفية محشوة لا 
تخترقھا السیوف والرماح . وبما أن خدمتهم تطوعية فإن سعوداً يثق بهم 
بير ے ۱ ۱ 
وبالاضافة إلى المتقبة ؛ أو الحرس الخاص ۽ کان سعود یاخد معه 
إلى الدرعية كثيراً من عقداء » أو قادة حروب » القبائل البدوية . وبأخذه 
لهؤلا العجدك أضعن فو علك القبائل + يقر تسه باضافة أولقك 
المشاهير إليه . وکثیراً ما أسند إليهم قيادة الغزوات إذا رأى تحمّسهم 


الصادق اض ته( ع 


ويقوم الوهابيون بهجماتهم في كل شهر من شهور السنة حتى في 
كي ,فقان المبارك ...يقد أظهر ودرا كيدا بشن تو الحجة : 
وبدعي أتباعه أنه لم يهزم آبدا في أي غزو قام به خلا خلذل ذلك القع ! 
وبما أنه كان + زمن رخائه » يحج سنويا فإن أعداءه ؛ خاصة القبائل 


لعربية الدوية بین النهرين ء كانوا ینتھزون فرصة غيابه في مكة ليقوموا 
وكان. سعود إذا احتار في اختیار أمر من أمرين يبدو كل منهما 
عبر و کہ وت لیوات 


ل 0 ذإ" , 0 ها أطلع الرؤساع على اي شيع سن خحططه . 





ز١)‏ على أن المعبع للتواريخ المحلة بلاعظ أن قادة الغریاث من غير الا السعودية كانوا » في 

الغالب من الصاضرة ا اض البادية ٠‏ أن القادة إٰذا گانوا سن البادیة عم رواسا العبائل ار سيين 8 
لل قال ابن بشر عن سعود : و بلا اعلم أنه هرم له راية ؟ انظر توان الفحد 3 أ ع خن ٢۲٢۹‏ . 
(r)‏ صلاہ الامتشارة ارت لکن أذ علؤقة لها اترم والأحلام 5 


سے ۷۹۴ ہے 


وكان. لكل أمير أو رئيس علمه الخاض في الغزو . ولسعود عدة 
أعلام ذات ألوان مختلفة . وخیامه جميلة جداً مصنوعة في دمشق أ 
بغداد لکن خیام قومه ھی تلك الوت السوداء المتداولة بين العرب . 
وأغلبهمٍ ! اس لديهم خيام على الاطلاق . وتحمل مون سعود وأثاثه على 
مائتی بعیر ۔ وباغخذہ معه كمية كبيرة من الموّن فی غزواته ذات المسافة 
البعيدة لكي يتمكن من مساعدة الذين تنٹھی مؤنهم الخاصة من جنوده ء 
ولأنه كلما مر بمنطقة تسكتها حاطزة أو باذية غامل کل ضیوقہ ہنفس 
الطريقة التي يعأملهم بها في الدرغیة .. وإذا سار الجيشن يالا أوقدت 
التباعل فحت ایام البعيم وكبار القادة .ولا يسان ليل إلا إذا كانت 
نقطة اليجوم قد حددت . وعندئد تقطع المسافة التي تستغرق ؛ عادة ؛ 
أربعة أو حمسة أيام في يومين فقط . ويتقدم الجيش الوهابي دائما طليعة 
من ثلاثين أو أربعين فارسا سٹرڈ السبور > ویسیرون قبل مسیر الجیش 
أو يومين . ويتبع البدو تقليداً مثل ذلك ؛ إذ يرسلون طلیعة تسير 


وتفند الاقتراب 1 من العدو ینقسم الجية ان ا أو أربع فرق ؛ 
کل وأاحدة حل الأأخرى . فالتي تهاجم ألا مكونة من الخيالة الدين هم 
عماد قوة الجیش وتساعدهم الفرقة الثانية ہم س راکبی الابل 
الذين يتقدمون إذا هزم الخیالة''' . وقد توقف سعود منذ زمن طويل عن 


مباشرة القتال بنفسه » وفضّل أن يبقى في مؤخرة الجيش . وقد مكنه 


تقوق جنوده على خصومه » بصفة عامة . من إرسال تعزیزات جديدة إلى 


. لم يشر بوركهارت إلى الفرقة الثالثة من الجيش . ومن الواضح أنها السشناة‎ )١( 


— ۷۳ ہے 


أتباعه في أثناء المعركة مما جعل تحقيق النصر لا يأخذ وقتاً طويلاً إلا 
نادرأ . وكان من خدعه الحربية المفضلة أن يفرّ أمام العدو ء ثم يكر فجأة 
لينقض مع فرسانه المختارين على المطاردين لهم المجهدين . 

ویو كد سعود لجميع من ماٹھمتاتلا من جنودہ أن يتمتع بالخنة 
عله لما ون : في القران . وكلما قتل رئيس في المعركة » وعدت فرسه , 
كما يحدث عادة ؛ راجعة إلى صفوف الجيش التي هي تعرف » أخبر 
الزعيم الوهابي بموته على أنه من الأخبار ذات المغزى الطيب لأن ذلك 
الرئيس قد ذهب بالتأكيد إلى الجنّة . ویقال ء عادة » في هذه المناسبة : 
1 0 يا سعود . فرس فلان عادت ب . 

وكلما نهبت فیالق الوهابيين الخاطفة مخيم عرب ما سرت 
النساء إلى تعرية أنفسهن ؛ وصد الوعابيوت عنهن © ووا عليهين. بعد 


الف سن أجل ال ية : ولم تتعرض أب امرأة لاهانة غير تلاك تللك "1 :5 


َ 


ہی رھ ےک پر الغزو بعض نخ بهن ٠‏ تي لكل 
أسرة پا یرون كافية ٹر حلتھا إلی مخیم بعض أقاربها اہ و أصدقاٹھا . 


أنه من ال أن أزواج النساء قد قتلوا 1 و ھربیا فان ل 
اراتا عب رام مع المعصرين وص إن برفقتهم ليحظين بحمايتهم في 


الطريق . 

ولقد اتخذ الوهابيون قاعدة أساسية في سبيل نشر دعوتهم ؛ وهي 
أن یقتلوا كل أعدائهم المتسلحين سواء کائوا ميتدعة أجائب ء كالسوريين 
ڑ) ون المحتمل أن سير الشوع لسعوة بعوة 8 الفرس س تیشیرھ بعڈدم ققد انپا 3 


عدا ۷ سے 


کان ها بين اتھرین بالج المضريين » أم من الحاضرة أو من العرب 
الو الذين يعارضون الزعيم الك أو يتمردون عليه:. وكان ذلك 
العمل + الْمَقَلَد لتاشري او سام الڈائل > هو اللثي جعل اسم الوهابيين 
کت ابخعلال السنوات ١‏ لاریم من E‏ 
يذكر أنهم قاموا مرة واحدة بالابقاء على حياة ترکی!'ٴ . وحینعا: أخذوا 
كربلاء والطائف قتلوا کل الذکور من سكانهما”" . ولم ينقذ 7 العباسية 
في المدينة الاولى إلا أن سعودا كان يكن احتراما خاصا للخلفاء 
اتی حا ج هنا اوت الس سے رات 
ارخا “كل من قنش اعلية سل نقد الت للك العادة ال 
وو التعصب الشديد الذي جعلهم مرعبین لخصومهم : EE‏ بذلك 


عهده في أية مناسبة . وهنا تبرز ثقة البدو الطيبة تجاه العدوٌ . وتلك سمة 
یھ في للخصييم کو ود في ا فظته الدقيقة على العهد من 


الاموز 2 لعن اق بها ألد أعدائه اکم أصدقائه من بدایہ الحرب مع 
محمد ڪي باشا ياعتبارها مناقضه تماما لد ز الأتراك: . 





)١(‏ على أنهم إذا أعطرا أنانا لالعق مهما :کان فان یقت على اة عن ذلك أن سعوداً حاصر 
عسكراً من الترك في الحناكية سنة ۱۲٢۸‏ ھ » فطلب قائدهم العفو مته . فمنع أتباعه عنھم ؛ 
ونزلوا بأمان على دمائهم وأموالهم بشرط أن یسیروا إلى العراق . وسيّر معهم جيشا حتى بلغوا مامنهم 
سی العزاق اتا نوات اصع د ج ۷ ا 

(؟) صحيح أن الوهابيين قتلوا کٹیراً من سكان هاتين البلدتين » ولكتهم لم يقتلوا کل ذکر فيهما . ولعل 
الدعابات المضادة لهم هي التي جعلت المؤلف بحتب ما کتب . 


وإذا استسلم العرب المهدّدون لسعود قبل أن ينعقم متهم فإنه ء 
عادة » يعطيهم أمان الله بشرط أن يسلموا له الحلقة ؛ وهي الخيل والإبل 
والدروع والبنادق والرماح والسيوف وكل الأواني المعدنية . أما باقي 
روتهم فيحتفظون به . وفي بعض الأحيان يعطي أمانا غير مشروط » 
فيشمل الأنفس والثروات على حد سواء . وقد أصدر أوامر صارمة لکل 
قادة الجیوش الوهابية أن يقبلوا كل طلب استسلام من الأغداء ؛ ون 
یحافظوا بدقة على الأمان الموعود . 

وحینما يخمد سعود ثورة قبيلة أو منطقة ما فإنه يرسل بعد 
استسلامھا مباشة إلى زعماء الٹائرین » ويسكنهم لديه فی الدرعية أو في 
منطقة مجاورة لها » ويغدق عليهم ا امون ايا كيت 
قومهم » ويحل محلهم زعماء يثق بإخلاضهم له يختارهم من تلك الاسر 
القوية التي كات على جلك في ايان تی اء الذین ادها . 
ولهذا فاك عددا كبيرا من الرعماء من جميع اتفضاءع الجزيرة العربية قد 
جمعوا في الدرعية أو ما جاورها . ولم يكونوا » بأية حال » داخل 
سجون » لكنهم لا يستطيعون أن یخرجوا من المنطقة التي حدّدت لهم . 
وكان كل شيخ عربي مشهورا لدى سكان الصحراء لدرجة أن أمله ضعيف 
جدا في أن يبقى مختفيا مدة طويلة . 

وقد وجد سعود بعد أحذه للمديئة أته من الضروری أن يبقى هناك 
حامية عسكرية دائمة من الوهابيين . ولم يتخذ أي إجراء مثل ذلك خلال 


زام المغروفب أن الحلقة هي السلاح فقط 


۷ت 


عھدہا'' . ذلك انه لم يفكر أبدا أن من المستحسن حراسة أیة منطقة 
دانت له . بل كان يعتمد على الحاكم الذي آمَرہ عليها » وعلى الخوف 
من اسيك هو ۽ لابقاء المهزومين خاضعين له ٠‏ وضع ذلا فأ له طلب من 
أمرائه الجدد في بعض المناطق الواقعة جنوب مكة أن يبنوا قلاعا اہ 
لا مھ ال یں می وف ھی > و02 
جوا ضصعیرہ للدفاع ن افا کن إقامتهم .. اها المدينة 4 معقا 


میں كانه كال يعدم أن اهلها معادون لعقيذته ولشخصیتہ ۱ ولذلك وضع 


أعطى کل واحد منھم سبعة دولارات شھریا بالاضافة إلى كمية من الدقيق 


والسمن . وكان المسلحون بالبنادق من اولك النجدیین خاصة یشکلون 


خيرة قال ايحت الوهابي ج الدذين اجك ال اصعب المهاد . ققّد کانوا 


e 


شمھ الذي اجتاحوا مدينة كربلاء 


http ://nuna-maktbty b05 PO 6011 ... هنا مكتبتي‎ 


)١(‏ الواقع أن قادة الدرعية کانوا ينون + أحيانا » قصورا في يعض الجهات التي لا يثقون كيرا 
بسكانها »۽ ویضعرت فيها حاميات ۔ من ذلك ما حدث في منطقة الالحساء : انظر عنوان المجد 


ج أ سی مق 


ے ۹۷۷۷۱ 


ربڑلف مل:وياشابغياد 
مع لوان 


ٹلیغائے؛ انا أن ١‏ ایل علماء 2 او المديبة فل قام للق العمل 
لگن بحت کان غيل حص _ فلم پر آی انان يالا فصل ادات 
1 5 ضكر ای | ٠ہ‏ سےا 


ات a‏ 1 وج ۔ 01 71 > سم - ۲ 4 
| ا ات و کن و ا ۱ i‏ ۱ لیت 
اليوهية ر «سر تال ها يسيب تواریخھ 8 اق يعر قول شع فك خیل د فا جيل 


ع 


فے محیطظیم ا وشم قلة > لا يعر فول 1ا قلیاد عن الاحداث العدة عنهم . 
وقبا أن يولف تقریر واف مرضص عن الم لشووك الوهابية لايل ف ن القیام برحله 
حر گل جزء من أجزاء جزيرة العرب . ولغل بغداد » للظروف الحاضرة ء 


كه 
لمجمع فشك اصح الروايات 5 
کا E‏ ا 


وسوفکف أعطي » ع سنا ۽ ول من التفصساات عن تاریخ ذلك 
الشعب الرائع قبل استعادة الأتراك للحجاز ؛ وهي الحادثة التي أستطيع 
وصفھا بفة ائی أقست في تلاك البلاد والىحرب بين الطرفين لا ڑا 


سج 


نك قادن سک ریا کی الخاد سيم 2 وكسبنا اتضارا 


كثيرين » واستولوا بالتدريج على نجد » وأخضعوا ٠‏ معظم القبائل الكبيرة 


4ت 


م لوان 


ےا 


خلال 2 2 ا لمجزيرة العربية بحثت فا عن تاريخ E‏ 


أت × سےا أ 
ين : وج ا 1 کے وہ 
تل بی کان یر فک 1 فلم يتر أي اتا الا اي حا قدت 
1 9 ل 
اليومية . وسرعات مأ نسيت تواریخھا . والذین یعرفون معرفة جيدة ما حدث 


فى مسيم يوقم 5 الا يافة ع عن اللكدانة البعيدة عنهم 


وقبل ات ولف تشریر واف مرضص عن الشوون الوهابية لايد مر القيام بر حلة 
بر کل جرع صن اجزاء حجزیرة العرب 5 ولعل بعذاد ؛ للظروف اللحاضرة 
ولقربها من نجد مركز الحکم الوهابي » هي المكان الذي يحتمل أن 


یں 


تحمع فه اصع ال فایات . 
یی مخ اروا 


وسوف أعطي ۽ شتا¿ قلات من التفصيلات عن تاريخ ذلك 
الشعب الرائع قبل استعادة الأتراك للحجاز ؛ وهي الحادثة التي أستطيع 


وصفها بدقة لأني أقمت في تلك البلاد والحرب بین الطرفين لا زالت 


تحضر 


ملك ٹلائین سف ریا فشر الرغایرت اعتیدٹوم 4 وکا ہیا أنضار 
كثيرين » واستولوا بالتدریج على نجد » وأخضعوا معظم القبائل الكبيرة ء 


_ے ۷۹ سے 


السنة التي تلتھا!'' . واستمر في محاربتهم حتى استسلمت لهم مكة . 
وكان مدعوما حينذاك بالقبائل الجنوبية المكونة من البقوم في 
كرب »> وبني سالم في تا مرا 5 وغامد في زهان ع والاعداد الكبيرة من 
البدو المجاورين للطائف . وكانت هذه الحروب تنفد بالطريقة البدوية ؛ 
٭یتخللیا قليل سن فترات الصلح القصيرة . کان کل سن الطرفین پش 
هجوما مفاجيا على أراضي عدوّہ . وكانت الغنائم تؤخذ سجالاً دون فرق 
کس سن الربح او الخسارۃ ٠‏ ولى دك غالب 3 الذي كان على صلة دائمة 
لتحریض الحكومة الٹرکیة ضد أعدائه إلا اتخذها . فقد أظهرهم کفارا . 
ولم پل تصرف الوهابيين تجاہ سج الأتراك ذلك ١١‏ رای المعاد دی 
ليم ...كان الاب العالي مستعداً لتقبا لعقبل یف 6 ا باشا يغداد 
سق ا ھآ کا ھا غنيم . ولك أن الا شا كان مغل الشريفف 
يمارس نفوذا على عدد کے سن القبائل البدوية ف قيمأ جاورة من مناطق : 


)١(‏ کان مجییء الشريف غالب إلى حکم ية سنة ۱۲۰۲ ھ (۱۷۸۷ ع) . وکان اول عمل 
سی انندم ئل ماب بے و اھ ا نكن ملخاو أن اخرف مخ كل انظرا جا 
عدائيا من دغوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنصاره منذ ظهورها . وكان من أبرز ما قاموا به متم 
عور ع الج 

(9) المعروف أن بني سالم في أعالي ليه في السراة . انظر حمد الجاسر : معجم قبائل المملكة العربية 
چرس اجاسةء ١‏ ۰١ء‏ ج +٦‏ ص ۲۲۸ 

۳) هكذا وردث العبارة . والمعروف أن هناك فخذا من غامد اسمه الرهران . لکن قبيلة غامد لا تسكن 
في مواطن قبيلة زهران . 


سے ۸۱, سے 


۾ تقريبا » المتطقة القريبة من البصرة » وتقتل كثيراً من الحاضة ء الذين هم 
من رعايا حكومة بغداد ء فی الشاطىء الجنوبى من النهر . 


وكان الحجاج الفرس الذين يذهبون إلى مكة عن طريق بغداد 
والدرعية يشكون عند عودتهم من المضايقات العظيمة التى يلاقونها من 
الوهابيين ج اد کانوا مجبرین على ان یا۔فعوا إناوة عر لزعيسهم مقابل 
2 
مرورهم باراضیھم!'' . 
زلم تكن هناك مديتة علی حدود اكد العرب السب من ۔بغداد 
لتوجيه هجوم ضد الدرعية . لکن المصادر المالية لدى باشا تلك المدينة 


ا | ا 


ات خليلة :. وكانت اهاه غير معد هف بها تماما حتی داخل حدود 


منطقة باشويته الخاصة . ولهذا فإنه لم يستطع أن يقوم بقتال حقيقى 
اف لیے ف ہے 


للوهايير: إلا سنة ۱۷۷۹۷ م٢‏ 1 وکال سلیمان باشا ‏ حاکم بغداد شی 


ذلك الوقت ؛ شخصية مشهورة بالشجاعة والنشاط والعدل وکل الصفات 


ا ت 

1 7 - ۹ 1 ھچ 3 3 | ۱ غ ولاھےِ کا r‏ 8 
تھے وریہ سیل ری راب لی المحافظة على هر رة : وقد يت إلى 
: - 2 :- کے لے و ے مخشں 
مساغدة قادة الحملة التى سارت سن بعدادِ . وكان الجیش يتحول من 


E شی‎ 





7( في کات ا شتاء ترج س التناقض مع ما كر قل ذلك بعليل فن شور قوافل الحجاج ن بداد 
عير آراضی الوهابيين ذوك ان پمسوقظا یسوع . 
(۲) كان باشا بغداد قد أرسل حملة ضد قادة الدرعية بقيادة زعيم قبيلة المنتفق سنة ۱۷۹۲ م » كما 


ساني الأخارة إلى ذلك . 


سے ۸۲ سيت 


للخليج العربي عبر صحراء توجد ابار ماء في كل محطة منها”'' وكانت 
الحملة ميجهة » باضقع ذي بدءاء إلى الآخساء آغنی اطق الحكم 
الوهابي وأكثرها إنتاجا . 


الدرعية ‏ وهي لا تيعد أكثر من حمسة أو ستة أيام عنها ‏ حاصروا 


807۳7 | ایر 


قلعتها المحصنة التى توقعوا أن ياخذوها دون صعوبة . لکن المقاومة لهم 
سن 


3 
ا دترت ار شد ۳ وت" 0 و و اس رس کہہے 7 
| حم سب لیت ع سر . واتار وال فود وقابيه اكسرة بقيادة ہے اع کے بی 


لیے 


فی 


: می یرٹ یں ہیں ا ایر کے بے ری رر : 
یل العا شک کا فويد في النجاح . فشرر الاتراك الانسحاب . وكان 


کہ تا جو ٦1ھ‏ آ: ا a‏ 1 نب کں ER‏ 
سعو کے ٹیپ و نے بت اخراء 3 ظسققغإم وعسکر اخ جودة على اسحا کے ابار 


0 5 3 
e TS ۳‏ اتا سےا 1 َه الع إإخائة ع اكت ت 
زا ای بعك نان لله ا سس الا خشساع . وافسد ساج الیٹر العائية وااو عات 


سلے١‏ عى الاولی ؛ برعی ترا ف كياج مول الملح فیا : وكان فل احظر شهرة 


الملح لهذا الغرض . وتوقف جنود بغداد عند تلك البئر . ومن الممكن 
تصور ما عاناه كل من الرجال والدواب من نوعية ذلك الماء . ولم 
یستحسن قادة الجیش الأتراك مواصلة السير لأب سعودا قد ينض فجأة 
عليهم . ومن ناحية أخرى فإن الزعيم الوهابي لم یجرؤ على مهاجمة 
الأتراك الذين كانت عدفعیتھم قرية جدا بالنسبة له ولقومه - وهكذا ظل 
الجیشان ثلاثة 


ايام وكل منھما على مرای من الآخر فی صفوف متقابلة . 


دا 


الجانب الام فی ۸ ھا الفاصل بين المعسكرين : تم دارت مفاوضات 





(۲) سمّی بوركهارت الخليج بالفارسی . لکن الشواهد تؤید تسميته بالعربي . ولذا ترجم > هنا ء 
| 


تت نے 


بين قائدي الجيشين ء وتوصاد إلى صلح بین الزعيم الوهابي وبين باشا 
بغداد مدته ست سنواث . وبعد ذلك عاد كل من الجيشين بهديء إلى 
"۰ ۱ 

قشل حط زافوة غاد الست الأول شس السظ اللی 
حل یعل عم مباشہة بالحائنبفكف لتزكي م من جمیع الجهات .. ذلك أن 
الطرفين أن - . فشك هاجم عراب تايغود لحكومة بغداد التركية فافلۃ 
حجاح فارسیے ن معھا حرم ں وھابی بين الحلة ومشید . فقامت جماعات 
من الوهابيين بالإغارة على ما يجاور البصرة مرة آخری . وقد نشر 
اجتياحهمب ! مويه سيب وين کہا 


ت 

الحقيقيي: 9 ء كما بعث البهجة التبامي في نفوس بین . وكان 
ہے سس ي 7 

لکن 4 ال 0 والأطفال لم وت لهم +¿ كما ان خارة 


(التنجف) قد اخفیت » ونقلت بعد ذلك إلى بغداد . وقد اسند الوهابيون 

جدوع نخل على سو مل يده كربلا 3 وتسلقوا بها السور ا داخلھا ٦‏ 

)١(‏ باضح أن جیش سعيد كان في بلده حیدذاك . ولحن المراد عودته مى المنطقة التي دارت فيها 
المفاوضات في شرتي البلاد إلى المتطقة التي انطلق منها وهي نجه . 

)٢(‏ المراد بالمسلسين الحقيقيين المسلمون من غير أتباع الشيخ محمد بن عيد البهاب ء ذلك أن 


الملف نفسه أیضح رأيه في ميادىء دعوة الشيخ وقال : إنها متفقة مم تعالیم الإسلام 


الصحيحة . 


A —‏ ے 


وأمضوا خمسة أو ستة أيام وهم يقتلون وينهبون سكانها . ثم انسحبوا 
مہا( ء وھاجموا العرب المقیمین على شط العرب . لکن كلا من عرب 
كل الغنائم التي أخذوها من قبل ء وعادوا إلى بلادهم . 


لی جیش من الجنود الراك > قد قاد حملة ضد نجد . ولم یتوقف في 
الأحساء ؛ بل وال سيره بانج الدرعیة تخي وصل إلى کی الصبیعیة 
التي تبعد مسافة يرغ عن مورد ماع أشهر مھا يسبّى الكويت على بعد 
اغتال وهابي متحمّس مملوك لبنی خالد القائد ٹوپنیا''' . واقترب سعود فور 
من ذلك المكان ٤‏ فھرب جنود بغذاد ۔ لکن لانهم لم یکونوا يعر فول 


أولعك الجنود في اليوم التالی إلى بعر الصبيحية املین أن يحصلوا على 





رام ذكر ابن بشر أن سعود بن عيد العزیز ومن معه لم یلیٹوا في كربلاء إلا ضحوة : وأنهم قلوا من أهلها 
حوالى ألفی رجا . انظر عنوان المجد . ج ١ء‏ ص ١٦١١‏ . 

(؟) من المعروف أن الصبيحية تقع شمال منطقة الأحساء . فهي بين هذه المنطقة وبين العراق ۔ ومن 
المعروف » أيضاً > أن الكويت » حينذاك : كانت بلدة مهمة لا مورد ماء . 

(۳) الرجل الذي اغتال ثويني بن عبد الله اسمه طعیس , وقد قتل فور اغتياله لثويني . وأضبح ما قام به 
من عمل جریء مضرب مثل لدى النجدیین ؛ إذ يقال : ١‏ باع بيعة طفيس ؛ کنایة عن الاندفاغ 
العظيم نحر الهدف . 


ے ۸۵ سے 


الماء » وأن يعاملوا معاملة الأمرى أو لا ينتبه إليهم گی ينهدا لم کل 
عن عادتہ المعروفة 1 فامر قومه بقتلهم 8 5 


على أن عرب نجد والصحراء الشمالية أظهروا إنسانية أكثر من 
غيرهم ؛ فاخفوا في خيامهم كثيرا من أعدائهم التعساء ؛ وأعطوهم ماء 
للطريق > وتركوهم يي حلون شهدم قبل طلو ع الفجر :. وعلى یکن هؤلاء 


كلام سن وق سے خیامھم بدەن رحیة یں اة مهما كان تعصب 
اولك اليذه د أد و أوامر زعیمھم 5 دیو لم یستطیعوا ١ن‏ یکہتوا مشاع رهم 
تماما . فقد اکد لى شاعد عیان أنه قل سمح لکل شر أن يروق ا 


قبل أن يتلقى ا الم ت . وقد سبق ان بے بان الزعيم الوهابي يا 
یسمح بخ ان لدخیل پالىسىة لڑی إنساك ب EE‏ ي النظاء ۽ الوهابي شتله ۽ مثل 





١ 9 ۲ 5 1: :‏ ين BÛ 3 5 5 5 7 1 E‏ 2 
TF‏ سس می انم رجح الگ یعحوظ الجكد االمعنھ مون سے فادہا نے ےحت لوث ايسور س لی لكان الذي الىك 
ص هم وشم صسنجون : خحاصة ان ملق نة فل اکر بن اہلفٹ الصنوم كايا ایاملت آلا ية 

1 0 م 00 6“ 2 
الي . اق حبر آل جح ابا + اك سعدا اهر ر بقتلهم حمیعا 4 خا تة أله من الحتمل دا ال 

جب 5 اسس سط = 


عودیا غير مسلحين 

کان کو عد ابه قدا قاء ؛ ع مط ممه 21 ٦ 8٣‏ ۷۷ لكيه ان 

. وی عن اھ فدا تاج بوجي على 2 e‏ سے زا ا ع , لكيه انسخب 
م غتدداها إت وصول اخعبار اليه فن الع اق تش بع له ع زاس السيلعة 9 

بھی اسلة 1١51531‏ هد رز ۱۷۹ م اعد ويني إلى إغامة ينه المنتفق ؛ كله ناشا بغداد بقيادة 
عجييلة د دول الدرعية ۔ فاْسطلق ون العراق حتی وهال ال الصييحية ۔ بأقام 7 شور 
حتى اكتمل جيشه . ثم سار متجها إلى الأحياء ركان المكان الذي اغتاله فيه طعيس غر 
الاك ؛ وهو عورد ماء من موارد قبیلة بني عالد . وكان ذللك الاغتيال في سٹھل مله ۱٦٦٦١‏ هد 
a‏ | ا 2 ا : : 
انظس ناسل شوج هبي ويني لي کل من ووك الأفكار i‏ ھی ص ٢۱٢۰-٦٢۷‏ 
و ۱۸۷۔۱۹۷ و عنوات المجد ا ج 1١‏ ص ص ۹۹4-۹۸ و 1٤۳-۱۳۸‏ 


سے ۸5ر سے 


وقد بدأ عبد العزيز » أبو سعود ء مهاجمة الحجاز والشريف غالب 
نة ۱۸۰۱ م بداب وحماس اك عه وى قل بوكاة غالب في اس 
مع الوهابيين ينتصر تارة وينهزم تارة أخرى . فقد اخترق مرة نجداً » وأمضى 
م كائلة اميا على بلح عة تى التقراء فی منطفة 
القتصے' . وفی مرة أخرى أحاط به الجنود الوهابيون » فشق طريقه من 
بينهم فی أثناء الليل » وھرب مع عدد قليل من أتباعه إلى بيشة . وقد مد 
الوهابيون نفوذهم وعقيدتهم خلال سنوات بين معظم القبائل 
جنوب الطائف بائجاہ اليمن . وكانت تلك القبائل ذات قوة عظيمة . 
وعين أبو نقطة » شيخ عي ٢‏ قائداً للجميع . بل إن العرب:القريين 
من الطائف ذاتها اضطروا سنة ۱۸۰۱ 27 0 وع للوهابيين . وکان 
فتير غالب عثعاذ المضایفي شيخ قبيلة عدوان الساكنة في تلك 
الجهات » قد أصبح عدوا لذلك الشر يف منذ عدة سنوات!'' وا أنه 
كان مشهورا بکل الصفات الضرورية لشيخ بدوي فان عبد العزيز بعد 
استيلائه على تلك البلاد عيّنه أميراً لقبائل الطالف مركة وما ليها بالا 
حتى متصف الطريق إلى المدينة . و وكات غالب ؛ حينذاك ؛ قد أصبح 


زا کان هجوم الشريف غالب على الشتراء أول هجوم يقوم به ضد اللراضي التابعة لآل معود : وكات 
ذلك س ها 5 ف ۹ من 
والشغْراء في عالیة نجد لا في منطقة القصيم . ولم بستطع الشر لشريف الاستيلاء عليها رغم 
المحاولات التي بذلها . انظر تفاصيل ذلك في روضة الأفكار : ج ٢ء‏ ص ص ۱۵۰۱١۷‏ 
وعنوان المجد رس وا اس ا اس وا 

رم في الأصل عریز ۸22 . وواضح أن ذلك خطاً . 

۲ لم يصبح عثمان المضايفي عدوا ؟ للشریف غالب إلا اسنة ۱۲۱۷ ه ٢(‏ ۰ م) : وهي السنه 
التي انضم فيها إلى الدرعية . انظر عنواث المجد . ج ٤١ء‏ ص ٦٦١‏ . 


ے ۸۷ سے 


مطوقا تقریباً بمناطق نفوذ وهابية » لكنه لم يفقد نشاطه . فجمع من بقي 
من غریة ا ۳۴ 7 » وحاول مرة أخرى أن يغزو نجدا ء لكنه لم ينجح . 


وفی سنہ 5 م حاصر عٹمان المضايفي الطائف . واستولى 
ے كما يسميها العرب ‏ بعد مقاومة عنيفة . فلقيت مصیرا مثل ذلك 
۱ للع ل کف اة ٭ خی آ3 و عثماا 
لمصير الذي لقیته كربلاء مع ختلاف واحد ؛ هو ان عذاوة عثمان 


للشريك حعلتہ يخرب معظم المباني الحیدة ؛ اه جنودہ خالا 


3 م 2 
المذبحة العامة ألا يتركوا شیخا او طفلا إلا قتلوہا'' . وفي تلك السنة 


سنا اوا المضایفی ؛ أيضا ء على القنفذة ؛ وهي جا على الجر 


3 جعل ذلك النجاح الوهابيين جسورین حدا . فقد كانت قوافل 
| الے ‏ اھ آج نه جا یتم تاطا ال الههاد رغد إن 
جاج السورية «المضرنة فن قل تقلع بانتظام إلى احجان رم 
الشر يغ غاليا عمل كل م في 4 سةك PR‏ حربا مکٹوفة بین الاب العالی 


055 الوهابيين : وحینما كات الجزار حا کم عکا ۽ باشا لدمشق كان 
يشود ع اسان ۽ القافلة بتفسه لى مكة بطريقة تسم بالمياهأة . وكذلك 


ü‏ ق 
1 قد [. 9] ۔ 8 کے 5 1 - 1 ےق Fe‏ 1 0 ذه و ٦‏ 0 
)1١(‏ يدو ال المويففي قد استقی معلءماته ن غده الصادته س اعیدام الود . صحیح اك شا وف 


دياك كلها ا آهل الطائف ماثتبن فی الامياق لوٹ : 03 ع المرجح 5 شولع کارا را ال جال 
لا سل غيرهم . قارن ما قاله المؤلف بنا ذك ابن بئر نى عموان المجد ؛ ج ١ء‏ 


سن سن یاچوا ETF‏ 


سے ا سے 


كان يفعل عبد الله باشا العظم“ . وقد قابل هذا الأخير مرارا کل جموع 
الحجاج الوهابيين على ارض عرفات ؛ وتبادل الهدايا مع عبد ال ٠‏ 


ويبدو أن الوهابيين قد تصمفوا على اساس دینی برفضهم السماح 
وت ا 1 1 ۴ 000 0 : : ا کے : 
لقوافل الحجاج بالمرور عبر اراضيهم . ذلك انهم کانوا یعلمون ان الجنود 
الذين يرافقون تلك القوافل ل وي القيام بایة 0 عدائية 0 بلاد 
5 القوافل سای يتصرفون داتسا بطریقة فشك 00 2 شات , 
سوا الرذائل غاا ۽ وه أ سم سم الحج ذاتها ال ملوثة ة بتصرفات الحجاج 
الرديئة لدرسجة أن القاس الذي اضر وا مت رهن طويل على إصلاح تل 
الما كه 5 تلك الشافا .. کان آ: أذته القافلة 
لمساوگیء قرروا إنهاء مجییء تلك لقوافل . کان جو جح ديك لقافلة 


السو ريه عام IAF‏ عم Vy‏ ۹۱۹ هش" . 


القوية المقاتلة ؛ وسوا الطريق إلى المدينة . 





)١(‏ في الأصل د عبد الله باشا عدن ؛ . ومن الواضح أن هذا ليم ليس مقصوداً ؛ إذ لم يكن لعدن باضا 
ولي لحاکم هذه البلدة دخل في الموضرع المتحدث عنه عدا . والمرجح أن المراد. عبد الله 
العظل باشا دمشى . وكان عبد الله قد حج منة ۰ هھ د ۰ ١۸‏ م) ؛ وهي السنة التي دعل 

فبها السعوديون مكة مرة ثانية بقيادة عبد الوهاب أبي نقطة وعدمان المضايفي . وقد تبادل فيها 
عبد الوهاب الهدايا مع الشم شريف غالب . ولم بتعرّض لعبد الله العظم بسرء . انظر عبات المجد > 
ج ۱ء ص ص ١ ۱۸٤-۱۸۴‏ . وس المعلوع أن عبد العزیز قد اغتیل منة ۱۲۱۸ سه وانه لم يحخ 


مل قیام الدولة السعودية ادونلی سنة ١١219‏ ٭ حي اغتياله سنة ٢٢٢۸‏ ها. 
[؟) سيق ان و إلى حج السوريين بقيادة امنا دسق ] عل الله العظم + سدة ٣‏ لہ 


(۱۱۸۰۵ م 


ے ۸۸۹ سے 


وفي عاع ۳٣۳‏ ار ١‏ 7 انهى الوهابيوك فتح الحجاز 3 وتجاوز تفوذ هم 
کل الحدود السابقة(؛ 5 SET‏ ج سعود بن تمك العريز وعثمات 
المضايفي في أوائل تلك السنة قوة كبيرة في الطائف . وبعد عدة معارك 
مع الشريف غالب اقتربت القوة الوهابية من مكة وأقامت مركز قيادتها في 
قرية الحسينية الہ لعى يوجد فيها كثير من توت المكيين اة » على بعد 
ساعة ونصف ال من تلك المدينة باتجاه الجنوب . ب جنوڈ 
الوهابيين خفيفة الحركة مكة من کل جانب . فهاجموا الضاحية الشرقية 
متھا اليا المعابدة ع واستولوا عليها فترة پ+ كمأ عاجمواأ قر لم ريف 


المقدّسة التى لم تک محمیة باسوار . يقاوم غالب بشجاعة , ووضع 


ا سے( . یس حت 
٤ 7‏ 1 0 1 1 گی 1 | 
EL‏ 1:ج 8 E‏ : ۳ تم یت آ۔٢‏ [ ا 
نعسا لب #تتيمة . کی أنه ج ب تماما فاه جے ا نعتو ی تقغغر 


٦3 
خد قطء الہغازین امداد الماع العذت الذي ياتي عبر قناة مر‎ 
طش 17 ةا : 3 سے جڪ‎ (| kk = 
ا‎ 7 = E اده .لا 0 7 یر‎ 
عل گا ہے إلى داخل یں 3 ٭اضطر السکان اتی الكو سن اپار قاےےجےھے ۔‎ 


۳ 


ک 
1 ل | FEL‏ اوت اف وت عق ا 
ولعت چا شيهرين أ ۾ تاااتة سھورل بات ول لهاك با واب ٹس أ ات 


کل من الماع ای وندرة الموك : وكات لد غالب وجنودہ بعص 
1 خازن من الأطعمة ۽ لک ن لم يوز ع منها اي شيع على الطبقات الدنیا 
التي اضطرت أن تغأامر بالخرو ج من البلدة ليلا لتلتقط عشبا پابسا لخیل 


لاج :> : ۱ - کی بی ای 0او 1 ۱ 
الشریف من ا حال 7 جاو رة مقابل سرف ھن لقمح الدي ی مسگٹهہ 
ع کہ :۱ ب ل السعوديون استبلاعهم على الحجاز إلا مع و و م.. ذلك أن شعودا استولی غلی 


مكة سنة +1840 م ؛ لکن الشریف غالبا استعادها . ولم يستول السعوديون عليها مرة آخری إلا 
سنة ۱۸۰۵ م . انظر عنوان المجد ء ج ١ء‏ ص ص 118-1١54‏ و ۱۸٦-۱۸١‏ ۔ 


سن اگ سے 


وحینما أكلت جميع قطط مكة وكلابها » وشحّت مؤن الشريف 
نفسه غادر البلدة مع المقربين إليه ء حاملا مغه كل أسرته وأثاثه بعد أن 
لبر لق سر الذي لا يسول سا ولع إلى مس كت گا 
لتلاقی مضيرها ا ال ي ينتظرها ٠‏ وفی صباح ال يوم التالى ظهر ماع سكانها 
لیڈعنوا ء أو على الاح ليستسلموا اسعود بدوٹ قيد أو شط . ودخل 


هذا الزعيم البلدة في ذلك اليوم نفسه . وقد جرت تلك الحيادث في أبريا 


اب 2 98 ١ 3 i‏ 9 9 0 
فقا سمه ۳ تا ۳ 2 7 7 الین بک ول > عدقانا باجا . 
کھج ہی عن شس 3 فی E‏ ھی 


3 2 
ا . 1 1 i‏ 5 85 : سی اس 
اس 7 د رشب کے أ 


0 0 گا سے ۶۳ 
إذ لم يرتكب أي تعد على حقوق الناس . وفی اليوم التالی فتحت کر 


0 
1 


الدکا گے۔ EE‏ سود 3 ودف سجن ذد تمن کل في اش ود , وال سعیڈ 
> مذ 2 أ سے ہے سی تسا ا 
7 


: el E 
نه كان فی مقدورہ ان باعل اللاو ده کاسح مند زمن ۽ لحد ,عب‎ 


زا ای ات ا اا کرس سرع محم ان ؤلاع ان 
فى لب تتقاد في لفونی «التجاء زات التي قد تحدث من راي ڈلٹ , فاحم 


العلماء في مجلس کی أنه راى محمدا (صلى اللہ علية وسلم) کا 
منامه »ع فحذرہ بأنه لن يعدم نار نه أیام لو اش حه فة بالقوۃ مر 


الحديحة المهدسة . 

يحافظو! على الصلاة في أوقاتها اکر مما سبق > وان با علا 

الحريرية الجملة ويخفوها ع وأ یمتنعوا عن التدخين علنا . وذ سجمعت 

وغ واضح أ ن المؤلف يتحدث عن ذخول سعود إلى مور سی سنة ۱۴۹۸ سه (e VAT)‏ 
كما ذكر سايقاً عاد الشريف غالب ب إلى هذه البلدة ۽ ثم اضطر في متهل تة ۲۹ 1:۴ ه إلى 


الدعمول تحت طاعة سعود , على أن الحصار الذي الرضه سهد على مكة حتى أكل أهليا الكلاب 
كان منة ۱٢٢١‏ ها انظر عنوان المجد . ج ١ء‏ ص ص ٢٦۵‏ و ۱۸۳ 


۹4۹ ے 


أكوام من الغلابين الفارسية (الشيش) من كل البيوت » وأشعلت فيها النار 
أمام مرکز قيادة سود ۽ وحرم بیج التب , وعين سعوٹ يك المعين ا 
غالب # على رای الحكرية الَكيَكء كما عق عالما من النرعية ات 
ابن نامي قاضيا للبلدۃ!'' . وكان هذا القاضی البدوي مستقيما جدا لدرجة 
أن کات آصبعحت عضرت الل شري ۔ وغول المكيون الآن سيخرية 
من قاضيهم القسطنطيني المرتشي : ها هو ابن نامي ہ . وفي ذلك 
الوقت ألغي الدعاء للسلطان العثماني في خطبة الجمعة . 


م ےہ ود قرا ون لگا إلى عة القن لس إليها الخریف 


= .ا 
= 5 این 7 5 
سصقعت* 2 ن الميناء ہۓ بے ہف طریوی البجر ۽ حعا سعدا بت أعجع 

1 
فقأنا اة ققلداقِ کیو الف شالك تد ل الوهابيويوك حینئل عائدن 
ا ےے نے 
إل الصحح اع الشمالة ٠.‏ و غالب من جرا ن ؛ فاستعاد سیک سک یی 
ہے سے اع س 1 


و سنثة hs TT‏ ھ + یت استسلمت له الجا میتان الوهابيتان الصغيرتات 


٣‏ ہے ہے 


الموجودتا! ل فی قلعتییا 3 وتنازل له ن ع الك اوه غييك المعين 3 الد 


a‏ 7 وی وت للا کے ار ا ہار عند aL‏ ہے لے 
(1) ابی نا ضر دی تو في خر نامی ا ولك في الفيليه + وي ا ےجا له الامام شید القع 
7 اد 0 ۰ 

ر 1 0 0 6 نم | ١ ١‏ 7 ا ۱ 5 3 پھ 1 
بن يجيد . ألم ابح بعد سثه ٢ ٣‏ ه قاضپا اللاحساء : يقي قاضیا لها حتى قله محمد 
كاشف قائد الفرقة التركية التي آرسلھا إیراعیم باشا إلى هناك . وكان له دور في الساحيات التي 
تارك ہین سورت "١‏ شا ابي نقَطه ‏ قائد اقبت السفودية 6 مین اشر یلت عالت سیل كانتك تاك 


ا لقوات تام مكة أواخر کو ا ا و نے 


(59) لم يكن ابن نامي بدويا ؛ بل کاٹ حطريا من تحد . لک المؤلف أحيانا ۽ يسمي کل أتباع دعوة 


الشيخ محمد بن عيد الوهاب يديا . 


ہے لے 


كان شخصية محیة للسلام . لکن غالبا سرعان ها اكتشف أنه غير قاذر 
على الدفاع عن هركزه مدة طويلة فتصالح مع سعود » واستسلم لذلك 
الزعيم الوهابي . ومع أنه لم يمر على تلك الحرب إلا أحد عشر عاما حین 
وصولي إلى الحجاز فإن تفاصيلها قد رويت بوجوه مختلفة باختلاف 


رواتها . 
ولقد نیت غالب حنذاك بمنزلة ة أفضل جنير م ا لت لو انت كان 
ےا سر ب 
متعم بھاں عادة » زعماء أنصار الدغية ە +2 . فقد ترکٹ له بلدانه 
ودخليا 5 ژڑسمح لعدة قبائل بدهية أن ظا ل تحت نفوذة 1 ولمکانتہ الرفيعة 


دفع الاد إل سعود .سب انأسية اغى ا الشريف الجمارك التي تؤحذ 
شی میناء جدة عن ل الوهابيين : 

وكان الامبلاء على مکل بداية لمكاسب وغابية: خرن في 
الحجاز . فقد اضطرت قبيلة حرب أن تخضع لسعود > وإن كان ذلك 
الخضوع لم يتم إلا بعد صراع شاق مما أغضب الوهابيين » وجعلهم 
يعاملونها بطريقة أكثر شدة من معاملتهم لی یق اک بن في تلك 
الاد .على أل شقا من ۾ حرب » یسمّون بتي صبح » نجحوا في أن 
يبقوا في جبالهم الشاهقة » ولم يستسلموا بدا . وقد استسلمت بلدة ينيع 
لسعود حينما انضمت حرب وجهينة ؛ وهي قبيلة كبيرة أخرى تسكن تلك 
وی کا سا فی سرت ب ال ا ا سہ قل اا على اض لقن لد 


لیا دوا کےا في إدخال المدینة المنورة تحت تفوذہ في أول السنة الٹی بايعه فيها الشريف 
غالب . انظر عنوات المجد ؛ ج ١‏ ؛ سی ٦۸٦‏ ۔ 


_ ۹۳ 


الجهة » إلى الجانب الوهابي . وبعد ذلك بقليل ‏ في أول ربيع سنة 
کاپان ا مت تبعتها المدينة“ . وكان الرجل القوي في البلدة ال 5 
حسن القایء قد امیس اد غ ا الا هاف کا كان سوا 
عن الجور الكبير الذي حدث خلال المحنة العامة حينما قطع الوه 

كل الامدادات عنها . وفي نهاية الأمر قبض على کل الکنوز الموضوعة 
عند ضريح محمد (صلى الله عليه وسلم) ؛ وقسم جزءاً منها على 
اتباعه ثم قرر أن پسعتلم . ولم یعامل سکان المدينة ع الذين هم أكثر 
بياذ لقال ہے کک اتی پر گار اعلى ال کا 


پحصلون عليها س f‏ مسجل کم 3 EF‏ متا حه لات التی وسا 


اين کو 


3 سے لی نر 0 0 SEL a‏ ا 


٤ 3‏ 
E. 7 : 1 <2 3‏ ۲ 5 اس 
يتف م وقد اأاضطظ الماطضشضص التركي ا كين Ea‏ الحرم 1 5 
نے ہے 5 : ا 
: 
1 لاد جا ال بع قل ا فنك قير کش سے 1١‏ ادات ماج ۶۱ وحن نے 


2-6 ری 35 7 5 سح کے 2 9 at‏ 
دغنا اح الوهايوك بحراية عغضصمۂة كات المديتة غل انك رحافظءا 
نے ۳ سے اك 9 أ د ج تےا کے 

عا العتاۂ(! 5 فكأ ند کا ۾ ا بالغ اة ١‏ امتعك رسس ا 
ویر شک رات , قحب يدعي صيوا شا وی اف و يک کی 32 


الغليون الغا ارسي (الشيشة) 2-20 سا 00 : يندلى من رقبتها التی 
لت علیی' أنبويها المطا لمطاطي إليها) الطويا پل ؛ ودير 07 ہی الأسواق ٠‏ وظ 


ت 


mn 





اع سيق ان اشير إلى أن دخول المدینة المدورة تحت طاعة سعود فد نم قيا سايعة الث پٹ غالب له . 
/ و لن 31 


e 


انیج القلعی بعض النفوذ ےج ایت الوهابي » واستهر يضايق 


سد 


ال کان . 


وقد زار سعود المدينة بعد استیلاء تک 7 بقلیل » 2 ضریح 
موجودد فيه . »كانت الاوانی ال قر. ادت اهن 0-0 . وقاد حاو 


و Cs‏ موي 112 کے سوچ ہن جل لأسن يي ل 
انا ۾ ا يهدع القبة العاليه المقامة على الضريح > ونم يسمح للحجاج 


8 0 له £ 
الار ال ان بقع ہوا م المدينه م أيه جهه . وعوعمل عدد منهم حاولوا ال 


نيم حي فتصسيرة ١‏ يقولون 5 اك النبي (صلى اللہ عليه وسلم) لم کن 


لحيته طويلة وكقّة كتلك التي للاتراك الشماليين . وقد فعلت ذلك بالاتراك 


0 i Fr 
E یی‎ E O 1 5 ۱ 
انظیقات الدنيا س: ن الوهابين احتقارا لهم دول اتباع لقانوك أو اھر خاص‎ 
32 : 2 1 
وقد استمر الوهابيون »> على اية حال؛ يزورون المدينة تكريما‎ 


لمحمد (صلى الله عليه وسلم))؛ وي 
الواقع في ذلك الج كنا پل المسالمون الآخحرون ا" ا 


سر ۱ 5 8 : 0 ۱ 7 

للضریح لكو سعدا پک ڑکا کل ازارات أو و الدعوات أو النداءات 

له : ولذلك حريها. .. ومن الخطاً العا كيد .۔ كفنا فقل الا اح على أن 

ا شا بیین خر موا الحج إلى المد 

١غ‏ اث الیعابیوٹ يذهيرن إلى المدينة لتيارة مسجد الرسول صلی اللہ عليه وسلم . لكنهم في أثناء 
وجوڈشم في المدیتة زو روه ضرہ الريارة المشريعة 0 

(TT;‏ الذغاب الى الميذيثة لزيارة سل الرسول صلی اللہ عليه وسلم 5 يسمي ححا ۔ ولعل کون 
الحجاج ؛ خاصة الا تراك ۽ يزوروت المدينة فى رحلتهم لأداء الحج قد جعل المؤلف بن |" زیارة 


١ 
© ج‎ 


ے ۹8 اص 


غلل أنه قبل استيلاء سعود عل المدينة كان مجىء القوافل الكبيرة 
إليها للحج قد توقف . فلم يستطع یوسف أغا » أحد ضباط عبد الله 
باشا » أن يصل إلى تلك البلدة سنة ۱۸٠۳‏ م ؛ بل تراجع عنها حين 
كان على مسافة ساعات قليلة منها . على أنه ومن معه لم يضايقوا في 
طريق عودتهم إلى بلادهم . ولم يجرؤ الحجاج المصريون تلك السنة على 
المجيء بالطريق البرية لأن قبيلتي حرب وجهينة قد أصبحتا من | الوهابيين . 
لکن المحمل أتى مع قليل من الحجاج بحرا عن طريق جدة بصحبة 
أرسنالة أو غمسعالة جندی تحت قيادة خریف اشا ء الذي عينة الباب 
العالی حاكماً لهذه البلدة . وقد رد الحجاج الفارسيون » أیضاً ء منذ 
سنة ۱۸۰۲ م ٠‏ كما ردت قافلة حجاج اليمن . ولهذا فإنه لم يصل إلى 
مكة من قوافل الحج المنتظمة بعد سنة ۱۸۰۳ م إلا عدد قليل جدا . 
وقد أبقف المحمل في جدة » وتوفي شريف باشا سنة ٤‏ ۱۸۰م في 
الحجاز . وهتاك شلك بأنة قد سم بامر من غالب . 


وقد شهد عبد العزيز الاستيلاء على مكة » لكنه لم يشهد 
الانتيلاء على المدينة“ . ذلك أنه اغتيل سنة ۱۸۰۳ م بيد فارسي 
أن قتل الوهابيون أقاربه : وخلفه فى الحكم ابنه سعود الذي يفوقه في 
الصفات الضرورية لقائد ديني لبدو محاربين . وكان سعود يقود كل 
الحروب منذ سنوات طويلة . ولعل فتح الحجاز يعود إليه . 


5 
> ہے 


1غ شهد عبد العزیز الاستیلاع الأول على مكة ۔ لکن الشریف غالبا استعاة حيكنها ولم يشهد 
عبد العزیز دخيلها ثانية تحت الحكم السعيدي . 


رفي الوقت الذي اضطرت المدينة فيه أن تفتح أبوابها للوهابيين 
لشمالين لم یقف الجنوبيوت منهم موقف المتفرج لاظهار قوتهم''. 
وکان أبو وھ رس سے ف ود يف حمود الذي يجك 
الشاطىء اليمني من القنقدة 7 تا یی يت الفقيه . وكان حمود قد انتراح 7 
البلدة الأخيرة من حكم أقرب أقريائه » إمام صنعاء . وقد رفض 8 
داتما التقيدة الیعابیة + معسداً على أسوار ببلذته وغلی غمسمافة أو 
ستمائة فارس في خدمته . وقرب نهاية سنة ٤‏ ۱۸۰ م زحف أبو نقطة من 
جبال عسير المرتفعة مع حشد كبير من قومه » ونشر فوق الشاطیء 
أعدادا هائلة من الوھاہیین فنا اضطر حمودا إلى الهروب . ونهب هولاء 
الوھا بیون أغتى مدينتين على الساحل الیمنی ؛ اللسيّة الخديدة . لك 


ےب 


پت "ساف 


ومع أن الوهابيين قد استولوا على الحجاز فإن سلطة الشريف 

غالب ظلت قویة جداً . فاسمه ومکائتہ الجليلة » ومواعبة العظيمة في 

المكر » ونفوذه الشخصي على كثير من القبائل البدوية التي لا تزال تقاوع 
1 موس هه الثميئة التي يهديها إلى سردا الأخير كلما زار کا » 

کل تلاك الور جعلت الرعتم الوهابي يتغاضى عن ×" ر من 

فُکلما اقترب سوت سن مكة لأداء الحج م الذي كان ل يوديه ا مخ عرد 


)١(‏ الواقع أن أتباع الدرعية في منطقة عسیر لعيوا دورا كيرا جدا في مهاجمة الشريف غالب والاستيلاء 
على عة . 


ے ۷ -ے 


كبير من قومه ء قابلته قافلة من الابل المحملة بهدايا الشريف عند الزيمة 
على بعد ومن من البلدة المذكورة . وتشمل تلك الهدايا كل الأنواع 
المختارة من المون والملاس وغيرهما ؛ إضافة إلى عدة حمول من القماش 
الهندي ليعمل منه إحرامات يرتديها الحجاج لدخول الأماكن ا لمقدسة . 
وکان كبار قومه يتلقون ؛ أيضا »> هدايا مماثلة » كما تھدی إلى النساء 
بالاتلفال لاسن جديدة وكمات هن الحلوى : وفكذا كان سخا غالب 
في لك المناسبات عظعا لدرجة أن ردا گرا اال : إن :ذلك 
يخجله ویجعل من المستحيل عليه ان یعامل الشغریف: كنا يجب أن 
9508 

وهكذا كانت قرة غالب فی مکة دائما موازية لقوة سعود . أما 
NET‏ وكانت فيها باستمرار حامیة 
جيدة . ومع أن الجنود الوهابيين لم يد خلوها ابدا فان سکاتھا كانوا 
مضطرین إلى إعلاك أعتناقهم للعقيدة الجديدة كلما زارهم رجال سعود 
للتجارة . يفي خلال سنة ۱۸۰۶۰ م قام المضایفی ؛ الذي كان د يزان 
عدوا لغالب » بعدة محاولات للاستيلاء عليها بعربه الخاصين وبدون أمر 
رسمي من الزعيم الوهابي . فاستولى على ا مياهها ؛ لكر السكان ؛ 
بمن فيهم الأجانب الذين كانوا هناك » تسلحوا وأبطلوا حط“ . 


)١(‏ لم تشر المضادر الموثوقة إلى قيام المضایفی بما ذكره المؤلف . بل ذكر ابن بشر أن عبد الیعاب 
أبا نقطة هو الذي تام بمهاجمة جدة بناء على أمر من سعود في ذلك العام ۔ بهذا قبيل مبايعة 
غاب اسعود . انظر عنوان المجد . ج ١‏ ۲ ص ص ۱۸۳-٣۸۲‏ . 


س 


وبالرغم من أن قوافل الحج كانت تقاطع حينذاك فإن عددا كبيرا 
من الحجاج تدفقوا على مكة كل سنة من 3 اء الامبراطورية التركية ' 


ققد کانوا یاتون 0 إلى جدة > ولي تصدر أوامر سے سعود بمنعیقم صن 


| 
مواصلة سيرهم لى مكة . وكان اولك الحجاج مضطرين »> بطبيعة 
الخال ؛ إلى ۳0 بكل التعاليم الوهابية . زا من تصرف وفق تلك 


التعاليم واحترمھا لہ يوا جه ية معاملة قاسية : وقد عرفت فى حلب گیا 
:ارا 2 وجلا اش آل تللك اللدة 3 7 أنه اُدی الحج سٹنویا خلال 


السثرات الست السابقة عن ظريق القاهرة «القصير بدون أية مضايقات 

وکان حجاج الہ يمن والهند والأقطار الزنجية یصلون إلى جدة را گتا 
کانوا يفعلرك سابقا 7 ١‏ ذلا قیال الحج | بحوالی شهر . لیک وجدها من 
المصلحة ترك أ الت في تلك البلدة لان جما الأأحانت السلا اخ ای 
فككة فصو للرية سو البعاجلة ااا : ولذلك فان الحج لم يوقف 


والمصہ ية الخ 7 تفت ناماث ٠‏ الوهابيين لكان 2 اة ان تعب 
الم راء نة مطمكنة دول قوة مصسلحه : 
وکانت الحجاز هادئة حينذاك . فقد أعيدت الاتصالات مع داخل 
الجزيرة العربية كلها ء ووصل قليل من الاجانب إليها مما جعل المؤك 
متوفرة ورخيصة . لکن سکان المدينتين المقدستين فقدوا الوسائل 
غ Er‏ 7 أ اس کے کت د 2 3 ع 
الرئيسية لموارد رزئهم التي كانت تاتی من اختلاطهم بالعجار الاجانب 
نب السا عل قلق اا ادل الراك افحت ١873+‏ 


سے ۹ ے 


و AY‏ ۸۸ا اب كانت غ الشريل'تضسف: یسیا ئن سین 
اعترف بسلطة سعود على أكثر مناطق الجزيرة العربية . وفي السنوات 
المذكورة سابقا قام الزعيم الوهابي بعدة إغارات ضد البصرة وما بين 

. لکن إحدى إغاراته على البصة كانت قليلة الحظ . فبينما كان 
جنوده مشغولین بنهب القرى التي حول تلك المدینة في مجموعات 
صغيرة داهمهم حشد كبير من عرب بني كعب والمنتفق : وقتلوا منهم 
حوالى آلف وخمسمائة رجل 


8 
7 ۲ ۱ | أ 5 1 1 ظا ے ١‏ ف = ھی u‏ 


بغزوات عديدة في الصحاء السورية ؛ وارعب البدو الدين كانوا في جوار 
حلب ذاتها . معبرت كتائب دهابية نهر الفرات » فنهبت مخيمات 
الال اش ينان اہین ع رسانت إلى وان يغداد تواستم 


1 نت 8> اا | یی 2 ا 0 کہ جلاک ہے م ّ 


اا ۲ ا م 
لتنافس المو جود بے -حموث ع 
5 
الماة ) فعد کل مهما بات وب نعنائم م تلك المديئة الغتية الت يظي ما" 
ا“ سے و 


ونال ہہ الضعيفة 0 ان نا أي شجوم بعلي . لكنه في الواقع 


أن یقوم هو بذلك لفح ۱ 


0( ذم اين بشر أن سعوڈا ار حمودابقتح صنعاء ؛ لگنە لم يقم بعا أمره به . فسیر سعود قرات کےۂ 
من اتباعہ لمقائلته ؛ وذلك سنة ۱٢٢١‏ ه . انظر عنوان المجد ۽ ج ١ء‏ ع ۱۹4 . 


سے ذا ے 


بوخحلال | تللق السنوات لم يحرك الباب العالي a‏ تقر يبآ 
وكان سعود فل دخل فی عداع صريح مع الحكومة التركية من کا 
الجمعة”'؟ . وقد حدث ذلك العداء بحيلة بارعة من الشريف غالب : 


الذى آباد أن پسېب حرہا ليا تقبل . المهادنة بين سعوذ وبين ٴ الاب العالي 


وقد وضع السلطان مانا اھر ينف شا على رأ سكي 
دمسق ٠‏ وتوقع أنه سیشود قافلة الحجاج بالقوة و عبر الصحرا : لكنة ا حفظ 


بالمبالغ التي رضدت لتلك القافلة + والتی كانت مفروضة على دحل 
دمشق » لحسابه الخاص . ولم يظهر البدو السوريون الذين یصحبون › 
عادة ء القافلة اية رغبة في ان يكون لهم يد بتلك المهمة الخطيرة . 
وقد قاع یوسف باشا سة ۹ ۱۸۰ ٠‏ ببعضص التجھیزات ام یله 
20 : هجوم على منطقة الجوف المشتملة على عدة قرى في الطريق من 
دمعشق إلى نیحد ۾ والتی تبعد عن العاصمة السوریة انی عشر یوما ۱ لک 
أن أكبر خسارة حلت بالوهابيين على الاظلاق وقعت تلك السنة . ذلك 
أن حملة انجليزية أرسلت من بومبي فهاجمت ميناءهم الحصين المسمّی 
رأس الخيمة على الخليج العرب بي » وأحالته إلى رماد لان سكانه القراصنة 
ما القواسم سیق أن وكيا كرا مرح الاتعداءات على التجارة الاتجليزية 
س أ 
)١(‏ من المعروف أن الباب العالي تحرك ضد دولة الدرعية مذ سنة ۱۲۱۰ ه ۱۷٦۵(‏ م) ؛ وذلك 
ترجه حملات عكرية ضدھا عن طريق باشا يغناد.. 


(؟) إيفاف تمجيد السلطان العثماني في خطة الجمعة حدث منك الستوات الأولى لظهور دعوة الشيخ 
محمد على أساس أن ذلك بدعة انظر روضة الأفكار »۽ ج ١ء‏ ص ۱۳۲ . 


نے 09ے 


في البحر”') . وكان أحد أبناء عم سعود من بين القتلی في تلك الحادثة . 


وفي السنة ذاتها قامت الحرب من جديد بين أبي نقطة وبين 

ال لشريف حمود ؛ إذ انحدر الأول من جباله » وخبيم أمام بلدة أي عريش . 
فتسلا ل عضرہ لبا من هذه البلدة مع حوالى أربعين فارسا مرتدين ملابش 
لبدو الوهابيين » وسلك طريقا غير مباشرة حتی وصل فجراً إلى مؤخرة 
جیش عدوہ . ودخل بحن معه مخيم ذلك العدو دون | إثأرة أية ريبة لان أفراد 
الجيش ظنوهم من أصدقائهم الان ٍ بلا ا أماء سا ا 
ابي نقطة صاحوا صيحة الحرب »> وقتا حمود بيده ذا لك الزعیم وش 


وتولى ال لشيخ طامی رن شعیب) شن قبيلة رفيدة الصغيرة في عسير 
7 


الْقَيادَمَ بعد ان نقطة بموافقة من سعود . 7 حموٹ هرث ثانیة ا سن 


وا ا ذائما وص شلك ع ونم يكن أبدا دقفا فی إرساله الرکاۃ : 


بھی سنه ۰ھ أثار سعوٹ الرعب فی قلب سوریا ہمیاجمۃ 





8 پا الم بیو الما الآخرین بالق نة ادا فا سےا وأ سفٹھم چ ا “كانت ت الدیاقع LET‏ سفوا ان 


الثواسم گانوا بھاجموت سفن أعدائهنم لا هة وانما هادا ودفاعاً عن المصالد اليطنية . 
ےڈ 


5 ذكر ابن بشر أن را هاحم عبد الوهاب قيل استعدادہ لملاقائه + ءأن سلا الأخير كا ل في ذللك 
الهجوم ء لکن جيشه کر على قوم حمود لمهزموضي هزيسة كبيرة ‏ وتعقبوا خیولھم المنهزمة حتى 
أبي غزنش ا الح اج 1 شر ص RENE Û‏ يعر عبد اوسن EN‏ 
وهو من أبتاء تلك المتطقة :: أن الذي كل عيد الوهاب في حملة حمود على مخیمه جماعة من 
بکیل وذوي حسين . انظر كتابه نقح العود في سيرة الشريف حمود » تحفيق محمد بن أحمد 
العقيلي » دارة الملك عبد العزير » ١4.5‏ هه > ص دد 


سے د ے 


0 المجاورة لدمشق بحوالى ےا الاق رجل . وكان وصوله إلى 
سال غ غير متوقع : ولم يقدر جیش يوستب باشا على إيقاف كه . وفي 


سال موه لم ہے سال وه س سح پل 
یوین فقط مل دعشق 4 حرق کل القمم اينما دهت : لک 5 پک٠‏ 


غير تحب بالسكان + كما ھی -عاذته كن اتات اخ لا ملست 


لیے 


۱ 5 تج شش 5 7 
5 الفلاحي. ٠‏ . وقد اسرت اهرأةٌ مسيححية ۽ وخملت سبیا . 
ہے 58 أمر باطلا 1 ف سراحها بعك ذلك بأياغ 1 وکات و فى إمكانه ان 


نے 


يستولي على دمشق بسهولة لو علم مقدار العي الذي حل اص 


ع 
موده كانت بدول شك ان يموع بغارات تهب میک ب5 حتى يضيطر د شق 
ا 1 ته | اعم ۲ 1 کل 0 
لی الاستناد مس سے | سید وقد ات ای اریہ يعبات 8ه 3 
1 ا ٠ | | ٤‏ : 1 
: و ie‏ 3 3 کو َ‫ اا کو , الک ہے 
7 تبلق الِىسَية ادت الحج قافلة كبيرة من المعاربه برا عن طریق 


سعود دائما يقول : إن المغاربة يتصرّفون بحشمة » وإنهم قوم متدينون . 
دقل قابل قائد القافله ؛ وهو اب ن امبراطور المغرب الأقصى 3 وتبادل مہہ 
الهدايا . 

وبينما قام کل من باشا دمشق وباشا بغداد باستعراضات عدائيه 
ضيب الوهابيين وقمت مر موقف المتفر ج تجاه مصير الحجاز . وكانت 
الحملة أ نيرة المكونة من حوالى خمسمائة رجل التي بعثها شریف 





;1 واضح أنه لم یگن ن هتاك داع للتعرض لحياة القلاحين الا لين هم ؛ عادة > مالموك ؛ إذ كان سعود 
وأتباعه داتعا بو چوا هحماتهم حتف المقاتلين. 


ہے Naf‏ سے 


ياشا من جلدة »۽ هي الجھد الوحید الذي تم من قبل مسقم لاستعادة النفوڈ 
الترکی على البلاد المقدسة . وكانت حالة مر المضطربة ١‏ وتوز ع 
السلطة بين الباشوات الكثيرين الذين يعترفون اسمیا فقط بالباشا الذي 
يرسله الباب العالي ء ورغبة أولتك الباشوات في الحصول على الأموال 
المعدّة لقوافل الحجاج والبلاد المقدّسة » كل هذه الامور جعلت كل 
سني مخلص يفقد الأمل في أن يرى استئناف الحج ما دامت مصر في 
تلك الحالة .ذلك أن جميع الأطراف قد علمت أنه لا يمكن أن تستعاد 
الحجاز الا عن طريق مك . فالصحراء العظيمة المبحدة بین الحجاز 
فد عدو سیکرت اول إجراء يقوم به قطع کل مواصلات تلك الحملة . 
تھے تت - ےا سے 
وقد تصل قوة ضخمة ؛ يصحبها عدد كير من الال المحملة » إلى 
المدينة ؛ وربما إلى مكة ء بعد صعوبات جمّة . بل قد تستولي تلك القوة 
على ھاتین المدینتین لکن ہن م يجمم من الجنود بالاہبل و يعد 
إخضاع البلاد جميعها والدفاع عنها ضد عدة نشط بدون ععرنات 
على إخضاع البلاد جميعها والدفاع عنها ضد عدو نشط بدون معونا 


اجنبیة . 


ولقد أظهر الاعتبار الأجير وحده أن الخ يجب أن جه کہا 
من مصر لتحرير الحجاز من سادتھا البدو . فهذه البلاد تكاد تعتمد كلية 
على مصر في كل ضروريات الحياة التي يمكن حملها بحرا عن طريق 
يبع وجدة ٤‏ بوابتي المديتين المقدّستين ء دون التعرّض وسط الظریق لألة 
خسائر تحدث لرحلة تستغرق ثلاثين أو أربعين يوم عبر صحراء قاحلة 
عدائية من سوريا إلى مكة . 


سے ا سے 


ولم يرفض الوهابيون السماح للحجاج من کل البقاع بدخول البلاد 
اتی ذل إنهم كيرا تا عرض علییے غا الآذن لهم بغیور سلف 
بشرط أن يتصرفوا بلياقة ‏ ولا يتظاهروا بأي نوع من التفوّق في تلك 
البلاد » التى جعلت منها نزعتھا الطبيعية وشخصية سكانها وموقعها 
الجغرافی منطقة عربية لا منطقة تركية . وبعد ان خضعت مكة والمدينة 
للوهابيين ؛ وأصبح الشر يف نفسه تابا لعقيدتهم وعادی صراحة الياب 
العالي ؛ وتبعه في هذا الموقف كل الحجاز » كان أبرز إجراء عثماني 
طبيعي پمک أن يتخذ قطع كافة الإمدادات لتلك البلاد ؛ وذلك بإغلاق 
اء القصير.والمبويس الام دن لي ايه ایوا .الکن مغل دك الاجر 
لم يعم خلال عهد المماليك . ولم يكن ذلك غريبا ؛ إذ لم يكن أبداً في 
الانكان اتخاذ إجراء عام في مصر حيث الباشوات الذين لهم نفوذ ان 
والذين يحصلون على أرباح طائلة من تجارة الحجاز . على أن المرء 
یتساءل بحق عن“ إهمال ذلك الاجراء تحت حكومة محمد علي الذي 
ملك السويس منذ سنة ١8٠.5‏ م » وملك میناء القصير مند سنة 
۸ م » والذي وعد مولا السلطان بأقوی العبارات أن ينقذ الحجاز من 


الوهابيين 


خلال ذلك الوقت ۶ بل عن بداية عة ۱۸۹۱۰ ع جين قام 
محمد لی بتجهيزات جادة لمهاجمة الوهابيين + كانت هنالك 

تصل يومياً من جدة وينبع إلى البيوس باصي » َوه معطت ببح 
والمؤن للشريف ولغيره من أفراد التجار . ولم تتوقف تلك الحركة إلا قبل 
شهور قليلة من إبحار الحملة الأولى من السويس إلى الجزيرة العربية حيث 


سے ٣‏ سے 


كانت هناك مخاوف من ن القبض على السفن المعدّة لحمل الجنود في 

ذلك الميناء . وكان قطع كل الامدادات عن الحجاز لمدة سنة 0 
سيكون له أعظم النتائج المخيفة في تلك البلاد التي لم تكن معتادة على 
اذخار الموّن أكثر من شهرين . ولن تحول نايت القليلة جدا القادمة 


من نجد واليس: دوت حدوث فیا عرد فبهنا : ولو حدثٹ هذا بالفعل لاس طل 


الزعيم الوهابي بالتاکید إلى الوصول إلى صلح مع حاكم مصر في صالح 
الحجاج والامبراطورية التركية كلها . 


قشع أن الحیخں . الوهابى ال لمستول على الحيجاز قد يتمك. دائما 

:0 سے : سے سید 
1 تة 1 1 | 55 7 ٢‏ اے 
من اعتماد على الاد دات سن الداخا 


سےا 


فان شقاء المسجاعة فی البلاد 


المقلسھ سيور بعوة على اولك المتدیئین المتعصيب.: الب برشنوا س اا 


على اعد س لاف الاما کن واحترامیم لسکاتھا 7 وسوف پستحدم 


0 

ال ریف لقسية گل نموذه مع الوهابيين ؟ وشو نشود اسر فویا مدل نمع و عه 
ا 

7 الال ا أت = ٦ 5 FE‏ 1 1 

ےج میں لبحالة التى ستخفضص رعا ع دخلة إضافة فى إزعاج 


أتباغة + وات کات هن المحتمل ان هذا الام ر اق ا ~~ يهمه کثیرا . وکات 


“سے 


لنشر یف دحا یں الحا 37 وس الضرائب الموضوعة على البضائع الذاشة 


3 
iı‏ ۱ وس رھ م 
إلى مهم وه الشادهة هنها . 


مام دح و ےہ محمد على 


فقد حاول مؤيدوة ان یدافعوا عنه بادعائھم أنه سیکون ڈیا لا يقر إن 


يعرّض البلاد المقدسة الا . لکن أواكك الذين يعرفون شخصیة الباشا 
E 5 ١ .‏ ِ 3 0 9 
يعلمون أن اعتبارا کھذا كان ذا اهمية قليلة جدا لديه . على أن اناسا على 
5 سر 
دراية بتجارة البحر الأحمر يعتقدون أن المكاسب التي تدفقت على خزينته 


سے ا سے 


من خلال تلك القناة ؛ ببيعه شخصیا القمح والمون 5 السويس والفقصیر 


م کے 


وبا غحدہ الجمارك عليها نے کات کی ولا لدرحة أنه 3 يكنا ان شل 
الخد بت کا اقرام الامبراطورية الک لر ية على إجياد الوهابيين ع وظالبت 
تنشد جيلة سهشابيه لحملاتنا الله القديمة ده , مهمع ذلك فان 

ہہ 2 1 ةيا 3 
سفنیّم کان ترق داملة کتوز ممم من سی ال ارک الحجاز 
القاحية ٢‏ ممدة لف أعداءهم فی نف الوقت 1" تصل فيه القوافا 


1 اد س 11 :- ین 
يه ھا مء الهاشرة إلى الےیس + مجملة بالدعاد 
3 ہے ہے 1 ت 


ال ا اليويلة . لکہ اة اة ا و 
- غز 7 سر 8 ہے کی تہ 5 ١‏ کے حا لاہ 


71 ااا لات جا 1 ہے Eî ۱ E‏ اعد ا ا ا کا وت لاو 
ان الحا سس سر اذ برح حسارث ؟ مهف امت صد ا مو وید 1 كا يه 5 
3 ا و 1 1 - 1 ا TE‏ کے ا ١‏ ا 

ىع بجعله تخد إجراعات للمصلحة العامة . ذلك أن تقاتة لا تعدیٰ 


ابذا اللحصۂۃ التي هو فيها في حين انه يضحي بمصالح مولاد ورخاء رعایاہ 


گے کی 5 
إلى أقصى حد من أجل اتفه مصلحة مالية خاصة , لکن جشعه غالبا ما 
کے ہے ےا 0 


http ://huna-maktbty. b|0@SPOÎ. CO ... هنا مكتبتي‎ 


0 
ضس 
7 
- 


` سے 7 ا 3 ۲ جا تھھ ‏ ى ع 7 r‏ 


0 
لاولی فك السعودیین لي الجزیرۂ العربية , 


سے ۷۷ ہے 1 


الرعل ومن عرب ريل يجان 


كان محمد علي خلال سنتي ۲ و ۱۸۰۳ م قد مارس كل 
النفوذ الذي حققه له جنوده الكثيرون وبراعته الخاصة على حساب البقية 
الضعيقة من المماليك الأقوياء في زم تی رجن غین باو لق رت 
٤‏ م كانت المهمة الاولی لی التی ألقاها الباب العالي على عاتقه أن 
يحاول استعادة البلاد المقدسة . وكان يعلم أن عدم إطاعته للأوامر سیکون 
عقابه إبعاده عن الحكم . ولكي يثير الباب العالي حماسه وعده بأن 
يعطى باشوية دمشق لأحد أبنائه بمجرد استيلائه على مكة والمدينة . وقد 
نمى طموحه الخاص » أيضا ء الرغبة لديه في تحقيق ذلك الهدف لأن 
تخليصه للبلاد المقدّسة سیعلی شأنه كيرا فوق كل باشوات الامبراطورية 
التركية » ويضيف إلى اسمه شهرة تجعل الباب العالي لا يستطيع أبداً أن 
يعارض مصالحه . وكان الباشا خلال السنوات الأولى من حكمه 
مشغولاً بمناوشات مع المماليك . ولم تكن قبل اس 7۸۸۸ھ قن 
الوصول معهم إلى اتفاق جعلهم يتخلون عن مطالبهم في شمالي مصر 
والجزے الأكبر من الصعيد » ویدخلون القاهرة عات مما سبب لهم 
المذبحة الغادرة فی القلعة بعد ذلك بقلیل . 


کان في اق کل گور ان او 2 أن يكون تحت تحت إهرته عدة كاف من 


ے ۰۹ ہے 


ا ا یٹ اق ایت تق چ ذل ع 0 1 
السفن لنقل الجنود والمؤن . ولو قبض على قارب واحد قادم من الحجاز 
لخافت منه كل السفن الهحرى » وابتعدت عنه » فاضر بما عزم على 
القيام به . لذلك رای أن يبني اسطولاً خاصا به . وفي خلال سنتي 
۹ و ۱۸۱۰م وبداية سنة ۱۸۱۱ م تم بناء ثمان وعشرين سفينة 
مختلفة الالححام تتراو ج حمولة الواحدة منها بين ها ذه وماثتین مسين 
عامل ا بينهم یونانیون واوربیون اخرول » وظائف ثابتة . وكانت الاخحشاب 
المعدة 2 بولق قرب الشاهرة تحمل على الابل عبر الصحراء إلى ذللك 
الميناع . وقد اعدت ليك حينذاك مستودعات اكبيرة للفمح والبسكويت 
وع هما م المون 5 وبمأ أنه لم یکن من السهل ان ينشل في مثل تلك 
السفن جمو ع اس الفرسان عير بحر خطر فقد کان ضروريا أن يون 
المّاھ ةج فينع ؟ دی مح ود ونخا #العقية الم بل والوجة ا موضعت 

نے ہہ ہہ ا نے رت أب سیا اب نے مہ لے سے ا ایی ہے 

فيها حاميات معظم افرادھا من المشاة المغاربة المعتادین جيدا على 
التعامل مع البدو . وأغدقت الهدايا على أُوادك الذين يعيشون جوار القلاع 
المذكورة ليذهبوا بإبلهم ويحضروا المؤن من القاهرة لتوضع في غرف 
مستودعات تلك القلاع ۱ 


وفي الوقت نفسه أنشعت مخازن للقمح فى القصير . لکن هذا 
الميناء لم تكن له في بداية الحرب تلك الأهمية التي أصبحت له بعد 
الذي بقي مجرد ميناء تجاري للقاهرة . 


سے ۹۰ ے 


گ‫ ا 
وحین سمع الشريف غالب بأن تلك التجهيزات العظيمة لغزو 
r i‏ وو و بن 0 سے ہے 1 
معه ¿ وال یو كد له أل الظروف التي ل يمكن مماومتيا قد أضط ته اا 
اعتناق الوهابية الله مسععد أن یتخلص سض ٹیرھا بمجرد ظھور جیش 
تركي كبير على ساحل الحجاز . وفی أثناء تلك المراسلات امدّه 
بمعلومات عن حالة الوهابيين الحقيقية وفرتھم ومیول بذو الحجاز ٤‏ 


اعلا رقة لا ا 
#الصريقد المثلى بجوم . 


وقد تيل محملد علي لعن م تجار القاهرة 3 ال فج پاب 


ا 


۱ ۱ : : ۱ تح ۔ 7 9 4 
انمحروفی الد کان یٹردد عل سج ومهتما بتحارة البحر الااحمر 3 


بالتوجيه السياسى للحرب وكا الترتيبات الضروریة مع بدو المنطقة . 
كك - ي اف اد أي 2 اس تب آل 


ولا شك أن للمحروقی دوراً كبيراً فی النجاح النهائي لتلك الحملة . وكان 


لے 


3 
دإ 


فى تاكيدات غالب الذي كانت هواهيه الذكية الماكرة مشهورة: جدا . 
لكنه أصبح ضروريا أن يزيل مخاوفه كي يتقبّل غازيا أجنبيا . وكان أفضل 
الوعود التي وعده إياها أن سلطته في الحجاز ستكون محترمة » وأن 
جمارك جدة:؛ المضدر الأساسق لدخلہء سرك في يده وقد قشجم 
الجنود » الذين كانوا مھیئین للذهاب في الحملة » بتقارير أشيعت سرا 
نم د بان الترون غالبا متهم لیے یگل فة خد ص إن 
الحجاز . 


1115 ے 


علي نفسه عنها . فالمماليك في الجزء الجنوبي من الصعيد لا يزالون 
يواصلون حرباً مضايقة لجنوده . ولذلك أسند إلى ابنه الٹانی » طوسون 
ملق بَا عن العور اة عكر عابا قاذة السا الاڑلی ضد 
الوهابيين : وبعك كثير مین التأجيل أضبحت تلك الحملة مستعدة لمغادرة 
مصر ؛ وذلك في نهاية أغسطس سنة ۱۸۱۱ م. وقد برهن طوسون بك 
وهو لا یزال صغيراً على شجاعته الفائقة في حرب المماليك ‏ والشجاعة 
صفة نأدرة بين الجيل الحاضر من العثمانيين المتفسخين » وأكثر ندرة في 
5 اشرات س . ولذلك فان 5-05 اعتقدوا أنه كفو لاضن 
مهمة . واا مع طوسون بنك خازندار محمد علي ۾ أحمد أغا ؛ الذي 
كان قائدا يساويه شجاعة ويفوقه رزانة . وكانت إنجازاته الدمویة فی 
الخروب ضد المماليك وعرب مصر قد رفعته في عینی سیّدہ؛ كما کان 
استخفافه بالحياة الانسانية ؛ واحتقارہ لکل المباذىء الأحلاقية ع #تبججحه 
االتافه » قد أضفت عليه لقب بونابرت الذي جلب له كثيراً من البهجة > 


والذي. عرف به إجماعا في مصر 
ول يكز أن آنه أغا كان جوا کسعا لکن شک 
والشهوات القذرة قد حرما عقله من كل نشاط وتمییز . 
وقد ضم إلى القائدین » طوسون بك وأحمد أغا » المحروقي الذي 
اش إليه سابقا » والذي كانت مهمته التفاوض الدبلوماسي مع الشريف 


والبدو : #ذهضب مع الحملة + اسنا » غالمان کبیران سن علماء القاهرة 


۾ لدي بعض الخطابات الأملية المرسلة إليه من الزعيم الوهابي وقد خوطب يها و باحمد اغا 


بونابرت ٠‏ (المؤلف) 


ع 1١‏ اه 


هما الشيخ المهدي والشيخ الطهطاوي » ليجعلا بعلمھما الغزير ‏ كما 
يقال الوهابيين يعترفون بالأخطاء التي اتبعوها فی عقيدتهم الجديدة . 
انث لاك السا مكنا من قسن : المشاة ؛ وهم بصفة رئيسية من 
الجنود الأناؤوط + ويبلغ غ عددهم ألفا وخمسمائة آو ألفي رجل مدرب ع 
بقيادة صالح أغا وعمر أغا . وقد أبحروا من السويس إلى يتبع ء وأخذوا 
معهم كل السفن المبنية حديثا تحمل المؤن . والفرسان مع طوسون بك 
وأحمد بونابرت ؛ وعددهم حوالى ثمانمائة رجل من الخيّالة الأتراك والبدو 


سے 


ہیے 


یہ ١‏ 
اب سيريا ۴ 


في الأو بيه« مرجم کیل کے سب کے برك 
الجنود إلى الشاطىء على بعد قليل من البلد لبلدة . واستسلمت لهم بشروط 
بعد مشاومة ضعيفة استمرت يومين . وبعد ذلك بأسبوعين وصل إليها 
الفرسان برا دوك أن يجدوا معارضة من القبائل البدوية ع التي اجتذيت 
بمبالغ مالية كبيرة . وقد عد الاستيلاء على ينبح أول انتصار علی 
الوهابيين » ورمزاً لنجاح الحملة مستقبلا . وبقى الجنود هناك عدة شهور 
دون نشاط ؛ المشاة فی ينبع البحر 5 والفرسان مع البدو فی ینیع النخل 
التي تبعد عن الميناء ست ساعات ولتي هي المركز الرئیسی لعرب 
جهينة . وقد استغرق ذلك الوقت في مفاوضات . ذلك أن طوسون بك 
لم يجد الحجاز إطلاقا في الحالة التي توقعها من خلال ما صوره الشريف 


غالب افبدو هذه لباق ٢‏ خاصة القبيلنين الكبيثين ریا وة 


ےت مهنا کانت كراهيتهم للوهابيين ورغبتهم في العودة إلى المشاركة في 
/ 
5 


الاناوات والمكاسب من قوافل الحجاج الأتراك ‏ كانوا مذعورين تماماً 
من قوة سعود وبطشه . ولذلك لم يجرأوا على الحركة ما دام الاتراك لہ 
حيرا اپ حربية واضحة تعطيهم أملاً في نجاح حتمي إذا 
انضموا إليهم . فلم يعدّوا الاستيلاء على ينبع وحدہ ذا أهمية كبيرة فی 
مسيرة اسب مك رغم أنه كان من المفيد جدا للأتراك أن گر لد گان 
امن لرسو سفنهم ومحطة لمستودعاتهم . 


وكاك في ينبع عند وصول الحملة التركية إليها حامية وهابية . لكى: 


كان قيها للشریف غالب حاکم وحوالق مائتی جندي ۔ وقد حاول 
الوهابيون أن یقاوموا الحملة » لکن السكان اشطروهم لی التقهقر خوفا 


ِ1 
گے اعت ماق کے اكع ال إ: 1 اتتادا ه: : أ 11.2 1 
ضس تعر يضم ا و جوم وراك لاف 3 باعتقاد! میم ته من العامة 
ان يستسلموا لمر الواقع . 4 وق الع لشم یش غالب موقف المتفر ج عند 
| سج 5 | 2 آ و i‏ کرت ا 3 : 
بذاية الجخ نب 5 نب 52 کل سے لی با رسائل یعتدر فيها عن عدم 
e" 0‏ 3 4 1 1 | سپ ۰ 
التحاقة به بحججه صع حجم فونه ٭حوفهہ فن الوها بین . اللي ضر 2 اكه 
£ ا 0 ع 
س : + اودبي 5 1 ا 5 ۲ ٦‏ 3 
بوقار انه یی یں ۱ القناع ويها جمھم علنا ہمحر اك حو ي الاتراك ات أيه 


اوقت نفسه قام لوش 0 س ححیف 5 کھت سن 


3 


حثه سعود علي الالتحاق به ضد الغزا ة اعتذر باق قطي 556 بحریا 


مفاجئا غلى جدة قد يودي إلى الاستيلاء على مكة ذاتها . 


ٹن الواضح أن خطة العريف. كانت إما أن يساير الظروف ٹم 


يقف ضد الفريق الذي يتلقى أول هزيمة واضحة » أو ينتظر حتی تنهك 
الحرب كل الفريقين ثم يطردهما معا من بلاده . وكان الوحيدون من بدو 


lT 


لعن ست سیت آآی "ای 


خف 3 ومقاوضاته یا فيك صضسعقفے . ا مل مھ لشو انبا ےت أو حل 


ذا 
سيضطر الشریف 3 الذي یحکم هاتین المدينتين 3 إلى أن یعلن يا 


لم 
۾“ 


شس هنا الفریق أو ذاك 7 وکال طوسون با یمخاف ا وكوك ا لحم ریف 
سی 
عو اک 


اف 1 ۱ 
مین حجروفہ من الوشابيين : ولذلك انتيده بنظرہ لی اليدية 3 اتی 
چ ا" 
تعد ستھ ایام غن۔ قشع , ایت نس دائما 2 فل الحجاز اتا 3 
:. 1 سا ٭ _ے 5 سنا ہے أ 
ا 


1 4 * ]1 0 اسم اس : سے ات i.‏ | 23 
وانحصضنٰ الميع كلب المنطفه ضد تنجد کا ا حينداك معقل 
ہی 


الوهابيين . ولهذا فان الاستيلاء غليها قد يفت طريق الحم لحج السورق أو 
لات ۱ ے 


اجن 
او 

یعرقل هرورو ؟ وفقا لاتحاهات سن مرن . - الاستلاء عليها 

اسنا 3 سیجعل عددا من الہ و ينضمون إلى نجیش الخازي . وحین علم 


سنوت مس تم ذلك و اعد کر أله 


سڈ ؟اماعم 


قريه تبعد یوعمین عن ب مٹھا ا ی ظا اتی فد 
مدخل الجبال التي كان من الضروري اجتيازها للوصول إلى المدينة . 
ركان متوقعا أن تحدث مقاومة من قبيلة حرب التي تسيطر على الممرات 


س قا سے 


عبر تلك الجبال . لكنه لم يعلم بوجود قوات وهابية هناك . وقد ترك 
طوسون بك حافية صضغيرة في بدر » وتقدّم بعخيشة إلى الصفراء ع وهي 
سوق بيلة حرب تبعد ثماني ساعات عن بدر . وبعد قتال قصیر مع 
رجال من تلك القبيلة هناك تراجع أولوله الرجال . وعلى بعد أربع ساعات 
من الصفراء تنفذ الطريق عبر ممر ضيق يتراوح عرضه بین أربعين وستين 
ياردة في جبال وعرة شديدة الانحدار تقع على مدخلها قرية الجديدة التي 
تحيط بها مزارع النخيل والتي هي المستوطنة الرئيسية لقبيلة حرب . 
وكانت قوافل الحج السورية في الماضي غاليا ما اضطرت إلى دفع مبالغ 


٠ تا‎ 


دفي ذلك الممر الضيّق. الذي يمتد طوله ساعة ونصف الساعة 
فوجىء الجيش التركي بهجوم قرة موحدة من قبيلة حرب . وبعد عدة 
سارکات :ظن الأتراك اھ قل خاو كهب السيق + فقي اتی 
وسط ذلك الممر . وسرعان ما وجدوا فجأة أن الجبال من كل جانب 
مغطاة بالجنود الوهابيين الذين وصلوا قبل ذلك بيوم من نجد ہ والذين لم 
يكن لدی الأتراك عنهم أية معلومات . وكان الوهابيون بقيادة عبد الله 
وفيصل > أبني سعود » وعددهم یصل إلى عشرين ألا من المشاة ورا كبي 
الابل ؛ إضافة إلى خيالة يتراو ح عددهم بين ستمائة وثمانمائة فارس . ولم 
اتنسيحب الأتراك إلى قرية الحديدة ؛ وتحصنا فيها لكان مر المحتمل أن 
يصدوا الهجوم ويحصلوا على شروط مشرفة ؛ إذ أن عدد قوات العدوٌ قد 
جعل من المستحيل عليهم أن يبقوا طويلا في ذلك الموقع . 


وعلى اه حال فان المشاة الأتراك انسحبوا عند أول حه 


سے ۹۹۹ سم 


للهجوم . وسرعان ما تبعهم في الهروب الفرسان الذين أمروا أن یغطو 
انسحابهم في حين قام عدوهم الذكي بالضغط عليهم من الخلف 
وتنجاوزھم من الامام على طول جانب الجبل 3 وأمظرهم بواہل من 
الرصاص . وفی هذه الظروف الحرجة لم يفقد طوسون سمعته في ميدان 
الشجاعة ؛ بل تضرف تصمفا أصبح قرفا له , فبعد أن ضاعت: جهودة 
لحشد جنوده سدی اندفع برفقة فارسين فقط من حاشيته إلى موخرة 


1 : 5 َ‫ : 7 1 َ‫ سے 7 
احم ٤‏ وا شی فى عقو ف انعذھف سفق ہے یق قوا نك . 
| ہا “یی ای اسل أ چ ا ےا 


وقد اكد لى اناس حضریا تلك ١‏ لقع آت طوسوك صاح بالات اك 


المنهزمين وأ مو 3 یسر سن ہے قاثااء: ل 1 بقعف أحد کے 


وأخيرا التي يه: حوالى عشرین فا سا . ولحسن الحظ حينما 
انشغل الوهابيوك فترة قصيرة في جمع امتعة الجيش ؛ مما ات 5-5 
للمنهزع: 1 ووصل الأتراك إلى الاش الكت وفة 1 لواقعية خلف مدخل 
انسر الع اتد قرساتهم #اوعمزا 1 
اندفع الوشابیون بحماس إلى الاما فوق الجيا ل لقضی چ على الخیش التر 


كله . لكنهم 3 على أي حخال غ رضوا راع "لی امم الأتراك 3 وأزيعة 


وس إلى حدما . ولو 


مدافع ميدان ؛ وکل إيلهم تقریباً » وكثير من الغنائم الأخرى التي وجدوا في 
أحزمة الارناؤوط الذين اُغنوا أنفسهم يما سليوه من المماليك فی مصر . وقد 
قتل في ذلك اليوم حوالى الف ومائتي رجل . وتراجع طوسون بك إلى 
بادو . ولفقدانه لوسائل النقل أحرق المعسكر الموجود هناك ؛ وترك تحر يئعة 
العسكرية . ثم عاد إلى الساحل القريب منها حيث يرسو عدد من سفنه 


سد ۹۷ے 


في خليج يسمى البر يكة . وهنا أبحر مع غدد قليل من أتباعة ؛ واتجه إلى 
سے انل و تمان إلى مد قلم عد أنه دی کے 
جدا . لکن من حسن حظهم أن الوهابيين » الذي ظتوا أن حشودا تركية 
قوية كانت متحصنة في بدر » لم يتابعوا نجاحهم على الفور . فاستطاء 


کس ور یں ا : 0 2 
لی صن كان قویا ان یواصل :ٹا ویصل احيرا 5 یع ۔ 


بع 
5 وعحينما علم المھات اعداءشم فل احتموا بینبع الوا فغات سن 
جنودهم لتطوف بالمنطقة حتى أسوار تلك البلدة ذاتها . وما أن تلقى 
لت یف غالب م نه حبر فشل الحملة التركية حتى التحق بالوهابيي 


E E 3‏ 
کا کے ۱ 2 5 la‏ . وا : 
بنعسه عند بدر . وفك راق شود گي بد ايه الامر ان یجتاحوا پس لكنهم 


گن 


3 
a‏ کم 1 1 5 5 5 5 ہی جک 5 3-5 :اع 1 
ہیول أنه E‏ ھی 'تضروری آل يستمروأ کن نكلو يع البلدة 4 قانسحبوا 
١ ۱ ٦‏ 1 ۱ 5 ہر“ 5 7 
مین الداع وني ف اله استعداد للتجمع سے ج آخری سے تم ادا م تجرا 
ن یقودوا جيشا إلى داخل البلاد المكشيفة . وترکھا باذية 
ب سے 3 e‏ 


حب تضايق الات اگ + تا قطعو! گل الامدادات 5 ن ينبح : 


وعودا إلى قصضة تلك الظروف 1 لح جة التي وجل طوسون با تفه 
غيها + وذللك حینما ل نه کل أتباعة عدا فارسين ؛ يجب أن 
اوس سا كاي تاد عن ألحد عذين الارن الفيجاغين 2 في 
المسمى إبراهيم أغا الذي كان رئيسا للمماليك الذين مع طوسون . كان 
ذلك الڈےحاء و حوالى | عشرين سنه . وشو ف ی ا 
الأصلي توفاس کیٹ ۔ وکان قد اس ےا في الحملة الانجليزية الأخرة 


لل ين 


على مصر مع عدد اخر من فرقته الثانية والسبعين من الھایلندرز التي كان 
یعما ل فيها مصلحا للبنادق . ثم اسلم » واشتراه الف بونابرت المذكور 
سایقا من الخد التي آسہ قات ہم أعاة هذ القت الانكيليدي 


ie:‏ | ام 0 لراك لل ا ا 
ك صقلی محبوب لدی سيّده » فتفاخراء وسلا سيفيهما › 


۴ 3 
ے۹ اط 1 3 چو 5 ۴ n [a ۱ e‏ 1 5 11 
اج ۳ 7 س0 وم نے 5 إبر اشيم اهنا من رس چوا يونا برب ا اقاس 


3 
حماية زيجة محمد على . فانجدته » وجعلت أبنه طو سون. بك یضمةۂ إلى 


اى هة . 5 نوبه نل توبات الغضب "الت ویة التي غالا ها يتعرض ا 


اماع ا 7 طسوت باعدام القت الانيخلدئ لاهماا EEE‏ جلا 
ہے ا اق ص = 


3 و سے 1 5 ا 2 "f‏ 27 2 ۱ 5 ت 
9 اذاع و'جید و الحا كاك شت الشحات زاف بسيشة خم مدخل جح نه 
۰.‫ ہے ے۴ ات 


0 1 
. 5 9 ص 2 2 ا 7 ۱ ۴8ء ا = 


وش نے فس ج اڪ لاف ححا هته اٰعطوف ای یسرب فا نشك ون اہن 3 

a r‏ ۲ 007 3 أ 
وهم الايا آصبح طوسوك مدركا لجذارة اش گجتدی مردام ۽ وجعلہ 
ےا E al‏ ا بی کہ سے | 2 1 


87 للمماليك الذي لديه. وبعد عمله الشجاع فی الجديدة رفعه إلى 
متهنب صا حت الا اق EE‏ سب وقل 
حارب رة اشرق يبسالة قي المدينة وئی ريغ ا لتی سیاتی ذكرها : وعير 
Ll‏ للمدينة في أبريل سنة ۰۹١۸ا‏ 2 وبعد شھرین من ذلك إلا 


: ا ۰[ 1 : : سی 
لع د 
3 الس لگ ا کي Es‏ و حلي عو انا 
في القصیم . لحل عدد را من الو لوهابيين فا د ۾ وسحفيمة ومن 
مہا 2 


: وی شا الحادية قتا ل الفتی الاسکٹلندی 3 سن الوهابيين ہہ . 
وقد اعترت عبد الله بن سعود اق طوسون بك وصاحب خزینته المخلص 


8 ای 1 1 ا 5 2 
كانا اشجع رجال الحيش التركي . 


19ے 


۱ وقد ثبطت الخسائر التي تكبدها الجنود الاتراك هممهم تماما . 
فاعلن کل من صالح آغا وعمر أغا ء قائدي المشاة ء أنه لا یستطیع أن 
يواصل الحرب في الحجاز . ولذلك رأى طوسون بك أن يعيدهما إلى 
مهم ١‏ فعادا إلى الفصیر 1 يفي طريقهما من هناك آتی القأهرة عرزا 
فيلقيهما بعدد من الافراد الناقمين على الباشا . وحینما اقتربا من تلك 
المدینة كان لهما موقف مهيب جعل محمد على يرى من الضروري 
استخدام کل حيله ؛ بالتهديد وبالهدايا » لاخراجهما من مصر . وكان 
كل تھسا قد اذهب أاغنى قاطن الد فاب هي ااہکتہتاات 

عر لیے ہے۔ ۴ ٠‏ ضا 


: 


الرحلة البرية الشاقة قبل وصوله إلى ينبع . ثم تخلى عنه أكثر الفرسان 
البدو الذين رافقوه ۔ وقد قعل حوالى مائتين من خيله في الجديدة . وحين 
عاد الجيش إلى ينبع لم يزد ما استطاع جمعه على ذلك العدد . وقد 
اجن ت ندرة الطعام اسنات هذه الخيول الباقية » أيضا ؛ على بيعها . 
وأعيد الرجال إلى القاهرة لكي یُمدوا من جديد بخيول أخرى . وما أن علم 
سحمد على بفشل أبنه طوسون سی نڈل کل جهوده ليعوض حسارتہ 
ويجهز حملة جديدة . فأرسل مبالغ كبيرة من المال إلى ابنه ليورّعها على 
مشائخ البدو المجاورين ؛ املا أن يبعدهم عن الوهابيين . واستمرت تلك 
الجهود طيلة ريبع سنة ۱۸۱۲ م وصيفها ؛ حيث كانت الامدادات من 
الجنود والذخائر تصل يومياً إلى ينبع . ونجح المحروقي أخيراً بالذهب فی 
كسب عدد كبير من قبيلة حرب ؛ خاصة الفرعين القوبين من تلاء 


ہے ا ا 


ا اريف غاب ا بويأ سد على بذ أ بطل الال 
i‏ 2 اولوت سیاستہ القديم ع ناکد لطوسون يلك أنه لم باتحق 
. بيين فى بدر الا لخوفه منھم » وجذد عرضه بفتح أبواب جلدة ومكة 


ع 


5 9 تراك بمعجرد اذه للمدينة : 


ا 


وى کا یه 30۷ر ام اود ظا ون كناد أن ب 
۱ وهي ا كتوبر ۸ م اعتقد صوسوك انه قادر على ل يقوم 
بمعحاولة نانيك للامستیلتء على المدية 5 فالبدو الذي فی الطر يق إلیپا قد 
اصبحخوا اضدقاء له .. وكثير من لئے رق سر سس ا ۽ لوائه . 
الت بات يفيك أن الها ظترا خی لط فی تد ورقم کل ما دک 
3 ےک 7 ا ہے تہ ون وی روه 5 اي 
امله فی النجاح افق نکر فا إلن يدن .وتاي احعف بوتايرت قاد 
الجنود الذین تقدموا إلى المدينة عبر ذلك الممر الذي كان مسرحا 
لهزيمتيه السابقة . وعبروا الممر بامان ء فتركوا حامية قوية فی الجديدة ؛ 


ا ا 1 | اپ گے فد ماده 
ووصلوا ا اآسوار المذيئة دوف أيه اشعنا كانت 5 


وكانت حامية وهابية تسيطر على المدينة وقلعتها منذ. السنة 
الماضية . وقد ملاُتھا بالموؤن استعناذا لحصار طويل :أن زعيسهم فبقي 
فى الحجاز ساكنا سكونا يصعب تفسيره . لكن النصر في الجديدة قد 
مد نفوذہ على كل العرب الشماليين . وفی سنة ۱۸۱۲ م أحذ الرّكاة من 
البدو القريبين جدا من بغداد وحلب ودمشق . وبعد أن باع في مكة الغنائم 
التي حصل عليها في الجديدة عاد إل الدرعية . وقد تباهى جنودہ 
بانتصارھم » واحتقروا الأتراك كثيراً لتضرفهم الجبان في الجديدة > 
واعتقدوا أن في إمكانهم أن يهزموهم مرة آخری في أي وقت . ومن 


ے ۱۲۹ ے 


المحتمل أن سعدا قد توقع أن المدينة ستقاوم طویلا : وان بضع إلى 
الفؤن متتضطر الاك إلى ااکٹھئز۔ مهسا كان الأثر فاه قبا بان فا 
حرب تيتخلى غ حلفائها اتات الذين يمكن بالتالی 7 ل يقضى عايهم 
بسهولة ۔ 

ودارت مناوشات مع الوهابيين آمام المديتة دخل على إثرها أحمد 


بونابرت صواحيها » وطرد اعداءہ إلى داخلھا . وعند اقتراب الاتراك منها 


ا 1 3 8 : 3 Hiz‏ 3 5 1 
بج الوهابيون منها لل سكانها » فاستفر هو لاع فی الضواحی ٤‏ ولعبوا 
تورا غالا فى المناوشات الاولن شيك السللی مہہ الهاي :> وکان 


ا 1 2 A E‏ 2 
سا یعدفونیا به ا مداقع مدال خحقيفة . وبعد حصا ڈاھ اربعة شغ 
او ع - 5 ل 1 ا 


"۴ : 
5 5 1 ذه او ]آ ِ : ڈ2 5 
قلعم د اس حالت اترك 1 جا ٭ ٹی مھت بوقیتے تد ٣٢١۹ھ‏ 
١‏ ہے a‏ 1 
إلى 
E 8 | 2‏ 8 3 3 1 1 | ای 1۲ :0 5 7 TT‏ 
ا مو انا بيه لے حا نس مت اة ۰تت سی سے الوهابيول لقال سا 3 
ا خی تی ٤‏ آي ہے نے 


| 0 
الجر : وتدعق پت ال نافوط بسرعة إلى داخل المدينة : ٭تتمحة نہ ا لمشاحاة 


1 | ك أ : 2 a:‏ سے 1 کش يك ١ا‏ . 
ا اۓ 4 ليت لما نة كلف 3 ولم نشا 9 1 تراك الا وو لی 
رجا" و یل ات الاسکتلندی مات کیٹ 8 أه إبراهظيم اغا ساره 


المعتادة في هذه المناسبة ؛ إذ كان أول من دحل الثغرة التی أحدثها 
اللغم . وكان عدد من لجأ إلى القلعة من الوهابيين | حوالی آلف ,: ك 
رجل . ولم يستطع الأتراك أن يأخذوا تلك القلعة ؛ إذ لم تكن لديهم 


ہے ل 


مدفعية كافية . وصمد بناؤها » الذي يقع على صخرة صلدة » ضد أي 
لغم : لگن بعك تاددائة أسابيع ان تیت موك الوهابيين 0 فاستسلموا على أن 


EN 0‏ :. ۱ حا 0 
یسنحھم الحسدك بونابرت الأمانث . مواقي هدا القائد +¿ ابضا ۽ على ا 


ع - ہے | ١‏ 
یحملوا معهم كل امتعتهه > وان يمد بالابل گا اعت ئي العو دة 1 
رجا 
1 القلعة | ١‏ ال 1 
وحین فو د سا لوحا سے هن لج اعد یجلو ا مسین ان 
ند لے اشا اة بر الي عدوا پیا لع ۱ ولدلا اضطر و او أن 
ہے پا شی : 3 ۱ گر : 1 7 
يتركوا جزء! كبيرا من امتعتھم . وان يحملوا على ظهورهم اغلی شيء 
2 ع 
1 ع س ۳ 
لا بي ج کے ما اق عادرہا أطراف المديئة حت پت هسم الحو 0 وٹ الاتراك 5 
7م | - 1 | 1 | || :| اوت 
رھ حن و کے فیا اکا 3 و قا 5 لے ۔ صلا شی | ات بص اليه ف چ يمحن 


مكّة . ءالتى ابدت فيما بعد مقاومة عنيفة لمحمد على . وكان احد 


فأد دهي صالہ به حالت ٤‏ یھ مه بخداد » بعد العظ ؛ إذ عاد ا 
: ےا “صما ہج سے اي ےا 
2 سے 5 3 ۲ مرو - ٣‏ 
یار دد 1 اما سساو ا ض مضیان 3 الذى جعلة سوا سشیجا نعل قبيلة جح بب 
0 


ووضع نحته شید دا س الْمہاثا ل الاخری ٤‏ فكان قل رغب في ألا يقفل على 


3 3 
١ 2 1 ۴ 7‏ ت 2 
ااه داخل انمدینة : وذشب ع أسرنه واریعین زل ف۱س اتناعه إلى لیے 


فی بستان كان قد حخصّه على بعد ساعة من تلك البلدة . ولما أحذت 
بامتعتهم . وهيىء لسكناه بيت فی ضاحية المدينة حيث وضع أسرته 
وأشياءه 5 لکن دما اس ا القالعة ٦‏ وذ بح اکٹر رجال الحامية نهت 
الاتراك تيمك وقعلر! أبناءه ورجاله 3 وقیٔدوہ بالسالاسل 3 وأرسلوة ان ٹیم : 


ATES 


وفي أثناء مروره عبر بدر تمكن من الهروب تحت جنح الظلام إلى 
الجبال » ولجا إلى بدو من قبيلة حرب . لکن ذهب الأتراك أغرى 
هؤلاء » فسلموه إليهم بعد ثلاثة أيام . ثم أرسل من ينبع إلى القاهرة ء 
ومن ثم إلى القسطنطنية حيث قطعت راه ٠‏ وکان زميله فی المعاناة في 
تلك المئاسبة حسن القلعی ۱ البذکور ارات والذي اغتصب حکم 
المدينة قبل أن ياخذها الوهابيون . 


وکان تصرف الاتراك الغادر في المدينة إجراء غير حكيم ۔ ذلك 
أنهم كانوا یتحاریون مع عدو مشهور بتمسكه الشديد بالنية الطيبة في 
تنفد وله بالامان متی ما وعك به . وقد أثار ذلك التصرف اشمشزاز کل 
البدو كما وضصم 3 مخ التصرفات الاخرى المشابهة له والتي ساد کرھا فیما 
دعك 6 اسم الاتراك بالعار في 0-3 الحجاز 5 وجمع این بونابرت 3 
باسلوب الوندال الحقيقي 0 جماجم كل الوهابيين الذين قتلوا 2 
المدينة ء فکون منها یرجا في الطريق الرئيسبية لن ینیع ووضع حرسا 
قربه . ومع ذلك نجح العرب » وحتى سکان المدينة » من وقت إلى ار 
5 م لم يكن قد بقی منه إلا القليل . 


وعد ال الجدينة تقكافت: جملة مكونة من أل كارن وک اة 
جند یی س المشاة عن طريق ینبع صب ب لے ث۵ ومكة : وكانت بقيادة 
مصطفى بك ؛ صهر محمد علي . وكان مثل أحمد بونابرت قد ميّز 
لفسة ہشسوتہ البريرية تجاه المضريين الثائرين الذين حاربهم محمد علي 
في مناسبات عدة . وقد عيّن حاكما للمنطقة الشرقية حيث قضى هناك 


ے ٢ا‏ ے 


٦ 2‏ 
1 ۱ن - = ا کر 
على شريق كاه سے اللہ ¢ وأ حرق گے م العرى 5 وھ کے | ما افتخر 
E 7 7‏ ۱ إحها 
تو أك ادي »اله انحيت أبنأ 5 یوم وس ایام اه ٢‏ 
ات یہس الس مھ رتا لت تو کائے .عة کات پر فی 
یں ا 


ذف 
ع 5 | [اے 
ا ا 2 9 ۱ حا 1 سج اے ی ي حي- تقلا قت اشا نه 
فآ پیا زک تی نے هبر ص چن 1 2 
ات E‏ ےا 
اة سے سے برک م‫ التي کات لے اع دا فبا كه "سين ق را نمك رشماأد8 


: 2 ا : ۱ OES a‏ ہے 
المضايفى . لکن هذا الاخير وجد نفسه لا یملك قوة كافية لخوض 


معركة + كانس حب إلى الطائف قبل ساعات قليله م دخولں مصطمی إلى 


عون 13 : 35 وت و کے E‏ ا ا : 
مه ؛ وذللك فى ينايز سنه ۱۸۱۳۴ م . وقد احثرمت ممتلكات المکی 1 


>" ے 


1 سے 0800 تع i‏ تق ۰ 1 اس 
ا سا الوهاريرة قبل للك.: روانش غالب غندئد إلى الأتراك پاکٹر 


د 


١ ١5‏ : ۱ 5 ۹ سی شا 
3 الشف :جا سن العرب والمماليك السود ,. #يعيك اسبوعين هه تخلیی 


ضس ہی 


3 ع 
2 ۳۷ھ 5 أ ے یٹ“ ات ہے کے وو جس 


0 اپ 


Fi‏ ۶ 2 8 3 1 = . | 2 5 و 
المناوشات امامها . فرب مٹھا انمضایقی 3 ودخل الشریف یا لس 


ومصطفى بك هذه البلدة التي احتفظ بها الوهابيوك عشر سنوات :؛: والتی 
عانت أكثر ما عائته آية بلدة أخرى في الحجاز . 
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الرعل الشاني ةم عرب مکی جار 


شی سيت 3 الا نضا توق بيك ليا الطاء عد مصطفى بلكل 
f‏ 
مه قاذءا١‏ ونحدة على الحا الو شان کات بلدة 7 ای یك 
ہے یپ - 
1 7 ع 3 
گل الضائکی سس ا اص صانم 5 تسانے سادا بائحاهِ ال ف ب اك ال 
7 1 : 
7 کے ا : : a‏ وط 


في المناطق الجيلية . واضطر إلى العودة إلى الطائف بعد أن خسر 
اربعمائة او خمسمائة رجل من جيشه .. .فى غضون ذلك لم یکن عغمان 


المضايفي مع فرسانه خفیفی الحركة یقف موقفا سلبيا . فقد کات يتحول 


ما قطع المواصلات مع مكة . وكان خلال صيف عام ۱۸۱۲ م كله 
يطنايي حامیة الطاقق كيرا , وقد وعد اريف غالب ال كان 


)١(‏ بقصد الولف بذلك جبال منطقة عسير وما يليها مما دخل تحت الحکم السعودي » لا الحبال 
التابعة لحكومة اليمن . 

(۲) من الواضح أن هناك خطأ في ذكر السنة لان دخول مصطفى بك مككة كان فی ینایر اسنة 
۳ م وما عل ن تقاض شات عد اة الطائف كان بعد ذللك الدخول : فلا يمك 
أن يكون حدث منة ۱۸۱۲ء بل المرجح أنه حدث في السنة التالية لها . 


ے ۷ — 


مثل عدمان لدية فرسات من البدو يخمسة الاف دولار جائزة للقبض 
على المضايفي . وكانت عداوته الشخصية لصهره » الذي كان السبب 
الأسامبي لكل متاعبه مع الوهابيين » هي التي طغت ؛ هنا على 
ما اتخذه من قرار . ولم يدرك أن البدو قرب مكة إذا فقدوا ذلك الزعیہ 
فإن الأتراك سيجدون من السهل عليهم أن يوطدوا مركزهم فی البلاد : 
ويحرموه هو من سلطته . 


وقد توقف المضایفی في إحدى جيلاته عند بسل ؛ وهي قلعة 
يرة سبق أن بناها في الجبال : وتبعد عن الطائف أربع أو خمس 
ساعات شا . ,لما علم الث يف توجودہ هتاك بعث إلية من الطائف 
جماعة قوية من الجنود > فأحاطا بالقلعة . وبعد ذلك بقلیل أشعلرا فيهأ 
البار . واندفع المضا لمضایفی مع حوالى ثلانين جلا ؛ مرتدين نياياً تشبة تياب 
الطبقة الدنيا من البدو » إلى أفراد العدمٌ . فشقوا طريقهم من بينهم . لکن 
سه ات يلح قير عاق حح دا شار سیت لی كمه 
وهرب من متعقبيه . ولجاً في اليوم التالي إلى خیمة بدوي من عتيبة » لکن 
هدا البدوي قبض عليه > وحمله إلى الشريف ء الذي دقع بع الجائرة التي 
وعد بها إلى لی ایدو ۱ وأثقل ای بالقیود و بعث المضایفی إلى جدة 
فالقاهرة ء ومن ثم إلى القسطنطينية حيث قذم شر ابناء محمد علي هذا 
لے النبیل إلى عولاہ مع مفاتيح المدینتین المقذسٹین وكثير شر الأشياء 
الثمینة . وقد قتل المضايفي فور وصوله إلى هناك . وبذلك فقد الوهابيون 


س ٣۸‏ سے 


ا ا E‏ 5 : ۱ لک اا و ء )ا 
تجاه قا شه حا - سو ريا بعك ان سے اوح اع لان القلاع اتی ےا الط به 


r ا‎ i 


a 9‏ 5 ول ل 5 1 اا 1 
جو ۔ ات | مه حاجا في شتاء. سنه ۱۸۲۳ ها '+ تارکا ديوال 


| ا i 0 ١‏ پا 
3 9 سض را رج ف چ ع جا كما لئملہینہھ 
ناب لف 5 گت و یی کا لیا ا 1 عا ۹ آل 


۳ تل 4 ۱ د / ١‏ اس !> اع ہے ا - لا سے 
ا جا اه 2 i‏ لپ .ا ےہ و 


: ہے میں للك وی ا ہے ا ١ E‏ 
بسیاذة سعود, كلما قاب اڈ الد البدو في أرض مکشوفة هزموا . ولم 


ےم 
0 
کو تصرف الشر يف ألدقه إخلاقا فى نۇس حلقالہ , وفي ظل شلد 
i 3 01 0‏ 
. : ت 3 3 .- = و 1-5 0 ۱ 
الخروف اتل محم على أنة سن الضروري ان یزور سا ١‏ تتم 


1 ف 1 کو ا حم 
المعاكة > ويفطدب طربة يمك 
7 ا سے ٣‏ اڈ 2 يه 
(:) الصحیح أن أسر عفان كان في سیتمبر سنة ۱۸۱۴۳ ماع كما عو واضح من سياف انکلام . وقد 
5 أ يشر أن اسر كان في العاشر من رمضان سنة ۱۲۲۸ ه : انظر عنرات المجد : ج ١‏ 
ص ۲٢۸‏ , درسمئان من النة المذكورة يواقق شهر سبتعبر سنہ ۱۸۱۳ م , 
وس ا 22 اف چا وھ ال ا ا 
(۲) باضح أن السڈة هي ستة ۱۸۱۳ء لا السبة التي قیلیا: 
إ۳ اليدب الخيس هي : مكة والمدینة وجدۂ وینبع والطائف .. 


ے ۹۹۴۹۷ ند 


راسخة » وتمكنه من أن يضيف إلى نفسه كل فضيلة فتحها ۔ ومن 
2 


المعلوم أن سيّده أمره بشكل حاسم أن يضع نفسه على رام ں الات في 
تلك البلاد , ويما أن مضر قد أصبيحك منذ:سنة ۸۹( م لخاضعة له 
هاما فإنه لم يبق له عذر في عصیان الأؤامر . وقد طردت بقية المماليك 
الضعيفة من الضعيد » واستقرت في دنقلة . وكان احمد اعا لائظ ؛ وهو 
زعيم أرناقطي مشهور وحاكم لبلدة قنا » الرجل الوحيد الذي له نفوذ بين 
الجنود 5 والدي يك الناشا في مخططاتہ . فاستدرجہ ا لی القاهرة : 
وکان قتله له دليلا آخر ؛ إذا كان الأمر یختاج إلى دليل» على مدى قلة 
احترام محمد على سا يمنحه هن وعود بالأمان . عند مغادرة الباشا 
للقاهزة جعل حسين بلك حاکما لها وللوجه البحري »> كما جعل ابه 
الاک > إبراهيم اع کا کیا للصعید . وكان كل امن الرجلين چا 
مواعب کا ڈ حسين بلك في الأمور العسكرية ٠‏ وإبراهيم باشا في 


ا چا 0 8 2 
ص لادارة ا تھے ليك 0ل 


پابحر جا تم ن السويس 2 ألفين ان المشاة بيلما سار 

۾ ہی الوقت نفسه تقریباء جيش من الفرساك مساو لذلك العدد ومعهم 
جیا رووا کے E‏ عد ديزي 
وصل أبوه إلى جدة فی سبتمبر سنة ۱۸۱۴۳ م . او حدث:آن الغ ریف 
غالا كان هناك » فصعد إلى سفینة الباشا ليستقيله ليستقبله قبل نزوله منها . وی 
تلك المناسبة تعاهدا على القران ا يحاول أحدهها القیام بای شيءَ 
حياته ۔ وقد جَدّدا ذلك العهد غلا 


بعد أنه لا يوجد عهد يمكن أن يقال عنه إنه مقڈس بدرجة كافية تلزم 
عثمانیا بالتقيّد به . وحل الشريف : أيضا ء مع الباشا بعض المشکلات 
التي كانت قائمة بينه وبين حا كم جدة التركي ذلك انه منذ فتح االاتراك 
للحجاز فی القرن السادس عشر الميلادي كان قانونا ثابتا أن تقسم 
جمارك ساج بین پاسا تلك اللدة ونين حا کم که : فاختحها غالب 
کلپا استعمالہ الخاص وة محمد على الا یتدخل بحیازته لها : 

وبعد أن بصل محمد علي إلى مكة حلع هدايا على العلماء ء 
بورع صدقات على الفقراء وبدا یمم مم الكعبة المشرفه ¢ وتاك مبالغ 


طاللة لخدمتها وزحرفتها . لکن شغله الأزل والأهه , في ذلك الوقت كان 


0 


تامي: نقز الامدادات الضرورية من جدة إلى مكة والطائف . فقا 
ہے کے 
اصبحت جدة المستودع اکر لموك 0 التركي وذ تحاثرد : وكاد 
2 


الغسی كله إلى ذلك الميتاء وإلى بشع يكون مقصورا على نقل .تلك 
الامداذات والذخائر ۱ واتفق ف حو عل ففخم إمام مسقط على استشجار 


غت ر٠‏ سفنة عمالیة خلال سنة ماحدة لذلكٰ الغرضص 


کس 


زقد رغب الباشا إلى الحكيمة الانجلیزیة أن سج لق تار 
سفينعة الحربية الصغيرة + التي كانت في الاسکندریة ؛ إلى البحر الالحمر 
عن طريق رأس الرجاء الصالح . لك ا 7 : 
إذ كانت تعلم أن السفینة » التي لم لم یکن طاقمها جیدا ء قد تضيع في 
بحار غير معروفه للبحارة الأتراك » ثم يعزو الأتراك المرتابون ضياعها إلى 
الأوامر السرّية الانجليزية ۔ وقد اقترح انجليدي کان سا گا في مصر بعض 
الوقت أن تنقل السفينة عند فيضان النيل إلى القاهرة » ومن ثم تنقل على 


- ۷۳۹ سے 


جات میں الصدراء إلى السويس :+ ويذا اقا من أن السلية يسك 
تتفیدھا ر لكل ات می ال هذا اف الاب خخ سے ا 
إدارتهم المعتادة . 

ولقد اتضح أن نقل المؤن عبر مسافة قصيرة من جدة إلى مكة 
أكثر صعوبة من نقلها من مصر إلى جدة . فمعظم الیل التي جاءت مع 
الحملة إلى الحجاز تلقفت فور وصولها ذلا أن الشاب الہ تي في 
الطريق سرعان ما انتهت بمرور القوافل المستمر › ولم تجد الابل ما تاكله 
سوی كمية قليلة من الفول في المساء . بل إن سائقيها من الفلاحين 
دی ء الدي اذا وا فسرا شن 2 ری ۾ کانوا يختلسوك جز عا سس تلك 


سای قلال ہر إل سر تھی ا نی موہ 


سیا 


بالااحتلاس . وكان البدو الذين ناصروإ القضیة التركية فقراء فی الإبل ؛ 
شانھم شا ب کال لفك الدين یعیشول فی || لمناطق الحجلةۃ : 55 يجرة اله 
قلیل هنهم على عرض إبلهم. لخدمة الجيش . وفی خلال الحرب التركية 
كلها أ عدد ا ا اوھ کا کی ہے : E‏ 
كلها لم ی٭صل شرل د الابل الحجازية التي توفت إلى سسا ته بعیر 
ای وقت :2 ولي ظل هله اذ وف وجك الاشا اليس مشلول الحركة : وكان 
العدد الفعلي للإبل يكاد لا يكفي لتزويد القوات الموجودة فی مكة 
والطائف بحاجاتها اليومية . وكان ما عرضه الباشا على البدو من نقود 


س سے 


وإدراکا من ۰ امات لشریف 


غالب أن ب تخا م نقوذه لدی الع ب المجاورد ودع هم بترويدة ۲ سا 
د سے عه وا ساسح عد اج ذلك مبالغ كبيرة من الما! 


2 ھا پر ا چ ٣‏ ےا سط ادش ل 2 مرح لیے تع م 


في قبيلته بل ركنا على کا و بے ارد به اليه . ووعيد 
کا م الشر یف 1 لمشائخ الیاشا کا .9 طلبتٹ مبالخ عالية اآخری هنه ۽ 


; 1 کا ,دا 8 م 5 : اک یا آاۓ‎ 1 5 1 EE 
صبح بعد دنت بر چس لمودتة .. 7 لغ یفلت سیل حائية من‎ 


7 | . ابا‎ n E بعري‎ 1 4 


f | ۲ 


کل واحد متها الآخر انه بخطط له مگائد خفَيْة : وكانث خلاقه الشر یف 


«طيدة بحل القباثا المجادرة > الى اصبحت تنظر إليه عبد القبض على 
2 ب ہے مت صن 


بجنا مم اترو غاب في ام . وقد علق محمد علي قران 
من الساطاث يسمي اله بان ن يتصاف تجاه الشريف بما د راہ مناسباً ؛ إما أن 


اگ غل آی اة أو ور عنها وه وهذا مل الأقل با 
وحیعذ أصبح هدف محمد علي الاکبر ان يقبض على الشريف 
ےہ , لکن ذلك هات اسر | سسا ققد کات لد غالب خوالی الف 


وحمسمائہ محارب في مكة ع كما كانت لذيه قوات فی الطائف وجد5 : 


ے ۹۴ - 


وكان من المرجح أن يفضّل كل العرب المجاورين لمكة الشريف على 
الناشا ع وأن یستٹاروا ضد هذا الأخير بسهولة . وكان الشريف يسكن في 
مكة قصرا قري البنيان في مبحدر جبل عليه قلعة تتصا ل بالقصر عبر نفق 
مي نات آخید لگ سورس الذي ہی للك المت م 
حصنها ھو عند ما سمع باستعداذات محمد على لغزو الجزيرة العربية . 
وقد جهّزت جيداً E‏ ارس يواد وساي 
حامية من نمانمائة رجا لديهم اثنا عشر مدفعا للدفاع عنها . وهي تشرف 


سے كل لاد نكل کی لت أت تكن حم N‏ 


1 1 1 ا 1ؤ 3 آ٭ a‏ کر ۱ ص 
الو سيا قل تی يمكن كك يتخدهها ھی مل على الال لھا بحصار عادتي 
= 7 ا تح 1 - 1= ال ن ےل س اع 5 ۲ ۓ ای ارہ 
یں / 8 3 ۱ : سے 
وا حلام وعدد مر القماللك المسلحین والحنود ١‏ لمر قه و اليس 
چ‫ 


0 
غلم ان محمد عل كان يضف فط N‏ الغادءة ضدہ 
ألا للقي الم قد ان ال سے لے لك دن المقدس 3 شا جم 


لأمكنه بمساعدة البدى أن یطردہ-من البلدة . لگن مهما كانت الاتھامات 


۳ 


ضد غالب بالاستبداد فان اعداءه الالداء لم يستطيعوا إدانته بقطع عهد 


ولم يعد غالب يزور الباشا بطريقة غادية » كما كان يفعل من 
ل ل كلها سن لماه في عي جو بت خو كيين وب 
1 


الحرم » اصطحب معه عدة مات من الجنو د ری اجن الافى اق 


٢۳۵ —‏ سے 


زياراته له کلیة ‏ ولم يعد يخرج أبدا من قصمه إلا يوم الجمعة ؛ وذلك 
حين يذهب لأداء الصلاة في الحرم . وقد حاول محمد علي سدى أن 
عادد شن ج أ ست : قزارد مربي بر فته خی 2 قلیل من الضباط ؛ ظانا أنه 
سيرد الزيارة له بطريقة مشابهة . با 





7 5 1ے جس 
تسسا سيا شی ن یغامد اس اتد صو سول باس > آن ہیں کا 5 
ان ات 4 E A ae‏ تا کے 
سےا د ا یال ص ته ف اعد متا ےڈ یں ع ىق ہیں 3 سے 
۵ 
1 || 
أ ال کے اع نش کا او ات ات ان عدھ القباع 


مسعلہ غلن اقل وصول ابنه بيوع واحد س سے فائة جندی ان 


يختفوا في حجرات مختلفة مجاورة لساحة البیت الذي سينزله ذلك 
الاب . وقام هؤلاء بذلك بطريقة لا تثير أي انتباه . وحين وصل غالب 
ذللك البيت وجھهہ المستقبلون إلى الطابق العلوی بحجة أن طوسوك كاك 


بيع من الشفر :فى حين وجهل كبار من معه إلى البقاء قي الظابق 


_ے ۱۳۵ ے 


الارضي . ودخل الشريف غرفة الباشا » وتحدث معه بعض الوقت لکن 

حينما هم بالمغادرة أخبره عابدین بك ؛ وهو قائد أرناؤطي » أن عليه أن 

يبقى سجينا لديهم . ولم تكن هناك جدوى للمقاومة . فقد اندفع الجنود 
لي 


ہے ا کے کی Mh 3 ١‏ 5 
على الي يطل م احد ئ النوافد ویامر أتباعه الموجودين لي الطابق الارضی 


"a‏ ۲ 7 :. ٴ ۰ 5 م 
آئے يعودوأ إلى منازلهم ؛ موضحا انه لم یقصد اي ضرر به , 
اك ات 2 اہ ہے ۰ 


القلعة ؛ و سعدا للدفاغ نها . ولعد اظھ ال يف رباطة جا عظية ؛ 


۴ أن ۰ 
is‏ 1 : : 5 : 0 ۴ 
إد ثال لطوسون في حضور ضباطه : « لو كنت أنا خائنا لما حدث 


۱ ۰ 1 : 1 ۱ کے 3 
هدا ٢‏ . وحینما عرض عليه فرمان لم تتاکد صحته أو عدمھا يطلب منه 


mı 1 0‏ 1 سی | = 1 3 5 0 0 
الحضور إلى القسطنطينية اجاب قائلا : 9 إرادة الله نافذة . لقد أمضيت 


1 31 او یں ایا ۱ 
1 


امامه ۾ . على انه من الواضح أن القلعة ما دامت فى ايدي أبني غالب 


It . : 21 | 7 : 5 2 ١‏ 1 ل ور 
فانه لم يتم من عمل الاس الا بعضزے , وبناء على ذلك اجہر الشريف ان 
یہ اس کے 7 5 عع 1 ۲ 3 
ے ا جد 
£ پان 5 
دنل الام ختى د بشطع راسه : 


قى ان آقالی ل الا القلمة ء تلق حال السامية ت 

البدو المجاورين لمكة أو ڈھہوا لات . م إلى الوهابيين 3 ہک العاضى شك 

ظ وت بن . وعين ي مع 

موطفين ؛ احدهما من موظفي الباشا . وثانيهما من موظفي الشريف : 

لجرد کل روق هذا الاير : ولهذا الغرض 3 لتت قتصورة المختلفة في 

مكة . وقد قدّرت كمية كل ما وجدوه فيها بحوالى ستة عشر كيساً أو 
مائتین وخمسین الف جنيه استرليني . 


س ٣٣٣‏ سم 


وبعد اعتقا! ل الشریف فی مكة بايام قایلة ريل | في نوفقمب فمبر إلى 


. القصير‎ N مس‎ a 


وكنت شی كنأ شي صعیذ مهم ححين وضصل لی هناك م اللدة الاخيرة 
کسی 2 3 7 یک 1 n‏ 1 1 3 3 3 
فكانت فرصة لے ان رف کال مس دز نير محطمة ؛ اد كان 


ا 
1 :. 5 کے 0 کے 5 
يتكلم بشجاعة ووقار عظیم ۔ لكنه لم یذکر اپدا ہے خمد غل ولا اسي 
0 
اتةه وكات معة اشا عق “مخضا عغدة علا ف مر العرب وابناہ 
E‏ ای سے سی سے ہے سےا ہے ٢‏ 
اللدان ابد ی صواغية ي حل 5 وکا۔ لت سے ' ہے أُمَتَعَثة العَليله طاءله 
ہے “س 


چا ا 2:1 = مث کا أ 
شطرنج جميلة . ویقال : إنه کان يقضي ساعات کل يوم فی لعبها مع 


اا لال ات ١‏ 


هناك ني : © طربق السويس ود گا زونه التي ہ جیلے ات شی قحو ره بمكة : 
ذلك أن محمد علي تسلم أوامر بالا يمس أي شيء منها . وقد توفي احد 
ابنيه في الاسكندرية . اما الثاني فتيعه إلى سالونیکا التي جعلها الباب 
العالي مقرا له له _ وهات ساوت عه شهريا عناسيا لمقامه . وقد بقی في 
مكة بعض مملوكاته واخته واحد أبتائه الصغار . وتوفي الشريف نفسه وكل 
افراد أسرته بالطاعون في الوا في صیف عام ۱۸۱۲ م . وقد قبض 
على عبد الله بن سرور ء ابن عم الشريف غالے * »> في مكة فی الیوم 
التالی لسجن ذلك الشريف ۽ وبعت به » ابضا إلى القاهرة : ونجح في 
۲ ت نے 1 5 ١‏ 


ىم عبد الله بن سرور هو اين أخني الشريف غالب : لا أبن عمه . 


ع ا ۱۷۷ ہے 


قوية في 5 E‏ ما اع عنه 0 ن الباب العالی ۔ 


ولقد ابدى الشريف. غالب خلال حكمه لمكة شجاعة قوية في 
قتال الوهابيين يفي قتال أقاربه على حد سواء . وأهّلته براعته العميقة › 
ومعرفته الدقيقة بالبدو وسياساتهم » وفصاحته ؛ ونفاذ نظرته » لحكومة 
تللق البلدة بجدارة .. لكنة كات جشعا وظالما في طلباته للمال وفرضه 
ضرائب “قير أ اصغر الالحطاء َ ەقل جعله ہا کہ مصحبوب ره رة 
عم زا لماو يوسا أن ايوج ند زد 
فخ ا سیق أن ڈکز فان شرا سی اتناس بک ام ا ا 
سر مبالغ كبيرة من النقود أو الأشي ماع ام2 إلى لی شرفي العند ؛ ؛ الخاصة 


و ا تي کات له راف تجاري بميناتها | ا ظا وقد آ المد محمد 


گی 


علي إلى أن الشريف عزم على أن يلجأ لي ترف على أية حال فإن 
العناية التي حسن وزود بها القلعة في مكة توضح أله كال سما من 


ان يقاوم ٤‏ بل ويقاتل ء الاتراك في ذائرة تلك المدینة المقدّسة . 


فين بت يعر کر اشن على کرت کے سں کل عد 
المكيين زاليدو ۔ فقرب من فكة عیذام زعماع اللاي الذین عرف 
ذلك الشريف بهم محمد على والذين بدا هذا الباشا مفاوضات معهم : 
وذهبوا إلى ثربة التابغة للوهابيين . وترك مكة » أیضا ء كل أصدقاء غالب 
وعدد من أفراد الأشراف الأقوياء مع رجالهم ؛ ولجأوا إلى خيام جيرانهم 
ظائین أن الباشا قد خطط للقضاء على كل الأشراف . ومن بين ھولاء 


سے ۱۳۴۳۸ — 


الشريف راجح » الذي كان أحد أقارب غالب وأبرز رجل في الحجاز 
شجاعة اورأیا وکرما ‏ وكان..مسمد على قد ولاه قيادة مات اة من 
البدو » وكلفه بإقناع الآخرین لينخرطوا في خدمته . وفي اليوم التالي 
لاعتقال غالب ترك راجح مكة » ومضی بكل أتباغه إلى الدرعية . ففرح 
سعود أن يلتحق به رجل في مثل نفوذ ذلك الشریف ومواہبه . وأعطاہ 
غا گبیرا من المال » وعينه في مكان المضايفي ليصبح أمير أمراء بادية 


ولد چ و يف غالب رکودا فى کل الشوون السياسية 
القاس 96 i‏ 1 واصبح موقفف محمد علي حرجا «اغتقد 
الثماة انه کان يجب عليه قبل ان يقبصن على الشريف ان ينتظر حت 
ينكسم ال بعص زغماء الد ا 3 ویتفق معن غا ١‏ ل يقوموا لحت ب 


حقيقية ضد الوھابیین مما يجعل من الصعب عليه ٠»‏ أو من المستحیل ء 
ل یترکوہ بعد ذلك .ولا شك أن محمد علي نظر إلى الشريف: من خلال 
نوایاہ الا فخا أن يقع هو ضحية الغدر إن هو أعطى غالبا وقتاً 
لتنفیذ مخططاته . لكنه کان مخطنا في ذلك . فمن المؤكد أن الشريف 


على بلادہ . وكانت خطته أن یضعف كلا الفريقين . لكنه لم يفكر أبدا 
بخیانة الباشا ذاته » وقد سبق أن قطع على نفسه عهدا بالمحافظة على 


۳۹ ے 


نی + وأعد عفرم يفا > حاكيا لمكة :ركان الباغا بيعلم أن 


يحيى لا يتمتع بموأهب او لاو سارہ اہ یت کز 


سی 


بن قرط تا واتتعلى اا على كل دخل اله لشریف غالب في مكة 


وجدٹ , ها ا ليحبى 72 شهريا مقدارہ اراو کا يحت 


7 ۱ ہہ ان 1 


ای EE‏ الوقت لچ يكن لد محمد على عدف آخر أهم سن 
تخ ان وت نی " حل 2 1 سك ٭الطائف . فج ےڈ تا قللة منها 
2 تر ہے سد اگ ہے اس ٭ سے ھ8 2 
£ 5 
و اللو ای عن A E ROE‏ اه ال کات“ 
می اللدة الالحيرة عع على العيام بم به حاسمة ضد اعداله الدين كال 


ودم تخاصه فجرة صو يده شل شجعهم على نچب ابل التابعة له سس خا 


ابواب مکة والطائف . وبدا البدو يظهرون احتقارا لقوة ذلك الباشا الذي 
سي ا كر هوه لغدرة 5 على أن اداع الاتراك حول محّة لم ہد وا تصمیما 


mm 


على سحا لتس مٹلما فعل عرب البقوع الدين کٹ في تربة 3 والدين 


]ا + ۱ 5 | i‏ ۴ ا ٢‏ بدا 1[ ہے 
يش مرا می عقت سا بے مصطفی لہلےں 5 قف : مرم م سب سے مک ہے يم 


ای االظ وت لصا کی 


سے ا 5 1 ا 
عن کاک تدان اھ كن الا پ. :نىصسما. عق دی وبع چ 
س کت رف 070.7 ا و ضس 
ہے 23 1 آ زد 1 سارك 7 غا ,کا حا ا مهيا کے 
أت 1 سد 
ف و کہ ای گک وہ ور سز و 
3 ت7 0 

تا 8 9 مت ار 1 یھی و میک ا 0 : 
و نے قت ہے العافت تخو ننه ل رگ ماك ل بے کے ابا ےا سے لے 
ا 0 ا 5 یں نيا ہے 
کا 2 ۱ حم عن اهمد 01 اه | ۱ ا ہے 5 

8 95 كان معدا 21 کات ستعلاد اشا 
حون تج حت E‏ یں ا ا چا ان بے 
la 5 3‏ اع ےک آ8ا نے اھ ۴ کی و 7 1 1 د أل 7 
ادال . فثانت فائدنها انت معدد لكا اوها امجنتھے بے بعل 
٠‏ "سی يد ہے ہے صا r"‏ 


3 كذ یت 2 
كات ا وین المع قد الدفشهك باصي القانًا المحطہهة بها قفا شےونیّا لم 
دید ا 
نے 1 7 5 1 1 ٗی 
کے ق و سیا کے یلت 1 تت قتتے۔ و إلا 06 شو المتيلنى اة 
ا a‏ ہس 
13 
= ےہ ۱ 3 ET‏ 
ان خم سمال وقد ہے سے ایك 2 گل اناد هتف ای یمه ااولی 
1 5 ٹیڈ ال یں کے و انا د | لگ اہ | 
۔مصسقخرے لا قر اب الم ادك فس عقا ي ھا جا سے ماو نا جسھ نچا 


نفد كرا وأشميتها TE‏ ا القصص عن قواها بصفتها ساحرة تغدق 


أفضالها الشخصسة على :گل القادة ١‏ لوهابيب: بے اھ دو بوسائلر ا 


قل نعطت كلدك الي وایات شمم العثمانيين ج وزأدت سن نقة ال 
ا اوداك سهت کثیراً في إنزال الفشل بحملة طوسون باشا 
وصمم محمد علي أخيراً على أن يحاول القيام بهجوم آخر. فأرسل 


طوسون من الطائف قرب نهاية اكتوبر او بداية نوفمبر سنة ۱۸۱۳ م مع 


١45‏ سد 


ل 


7 ۴ 7 قبائل معادية ؟ نی سعد وناصمة 00 : از هذه 
القبائل محايدة حين كان الشریف فی الحكم ؛ بل إن عددا من زعمائها 
قدموا إلى مكة ليتفاوضوا مع الباشا . لکن ما أن قبض على الشريف حتی 


به 2 
یا 


ھرہوا ہے یع ائدین لی جبالهم 1 وید أوا يغيروك على الطائف والجنود 
الأتراك الك ین لاموهم ۽ على خبانة الباشا . وحین سار طوسون ن الطائف 
ايل معہ هونا تكنيه ٹکو نا . وقد قضى معظم هذه الايام فى قتال 


2 ۱ 2 

منٹھٹ حيدك العتباك الف طاردهم ٿي الهم 3 فا زء بحص زو ج 

قم ١‏ ھے۔' جا | 

فبيلتهم , وعند وصوله إلى تربه لم یکن معه م الماك الا ما يكفية نار نك 
. 3 3 ۵ 1 ع 

اناغ قاف سنو د ق ہیا سیل الْلٰدة فور : ان العرب تافعوا عن أسوأره 

2 3 5 
ببسالة + تشجعهم جهود غالية . وكا سهلا رد الاتراك الذين لم يتوقعيا 


“بي 


عنام گہیرة پا کی وکانوا منهكين بالاشتباكات السابقة . وأمر طوسون جم 
ا جو می الوم استاي : لحن جنودہ رفضوا صم اجه ان یحاربوا غائة : بابدی 
ضباطه له وضع الجیش المنهلك والحاجة جة إلى مؤن قائلين : إنه فی حالة 


صك هجومهم هرة اليه سیموتوت جميعا من الج ب ولدللت حتية عل 
تغيير اەامرہ بالج اوامر بالانسحاب یی الطائف ۔ وها ان بدا 


1 کے : 0 0 a‏ 8 
وهنا برز توماس کیٹ ہ الذي سبق الثناء عليه . ذلك انه استطاع 


مع عدد قليل ايت ن الفرسان أن يستعيد أحد المدافع . ثم صوبه بمهارة ضد 


ہے 1475 


العدو مما أعطى الخ المنهزمين وقتا لیعبروا ممرا ضيقا كان من 
ذلك الانسحاب أكثر من سبعمائة رجل أغلبهم مات جوعا وظما ۔ ذلك 
5 | او نے 


5 : 1 2 ا سس‎ 1 8 a 
اله حتى قبل الوصول إلى تربة آرتمع سعر رطل البسكويت إلى دولار . على‎ 


ان حال مائة فارس من المرافقين لطوسون انقذوا بقية الجيش مر 


5 || 1 = زع 7 .ع il.‏ گا ۔ ا 5 | 5 
حملته إلى الحاجة ی ابل عسل انه مویہ سے حور سوا م يكن 
قد ترك فى الطائف اية إبل لنقل إمدادات جديدة إليه . وبدون أية مزايا 


1 : 
أخرى عدا التجربة المستمدة من النکسات اضطر محمد علي بعد هذه 


3 غ £ ا 
لیے سے او کے لے 1 | أ ٰ 3 BEA‏ ےت ELE‏ 
2 3 1 : - 5 ہے ے ۱ 8 
ہیر جدة ومكة والطائف ذلك انه اقتنع ان أية عمليات ضد اعداله من 
5 5 1 1 
الالح ان توحك س الو اة . 
ےد ا ہے e ٤‏ ای 


أما الوفابيوت فبعد أن تعقبوا فلول الاتراك إلى مسافة تبعد عن 
الطائف يرما واحداً فقط عادو إلى تربة » واستانفوا أسلوبهم فی الهجوم 
على قوافل الباشا بغارات سريعة الحركة . وهذا ما جعل تلك القوافل لا 


٢١‏ سے 


تعبر البلاد بدا بدون حرس كير العدد بهلت ٹا ثلث الطعام الذي معھا 
.۵ء المكان الذي تريد . وقد أمضى محمد علي وقته في مكة 


و مجان 


5 ع 
زي نوفمبر سنه ۱۸۱۳ ع اديت فنأاسلك اس 
دون اية عقبات . لکن البدو الذين كانت أراضيهم في طريقه اضطروہ إلى 
إتاوة المرو و لسئوات العشر الما هة التي توف علالھا مستيء 
قافلة الح الستورية. | لى الحجاز - وأنى عدخ کان ہج جال انتا 
بی ا ہے . 5 
الصغرى ا إلى مكة عن طريق السويس وجدة . وابتهج سكان 
المذينة المقدسة بعوذة الارباح التي گائوا يجنونها من حضور الحجاح ۱ 
واا کائوا معت و ھا ئا ٠‏ الو شاہے: سبلت عدة الاو 
کے ZF‏ جا اھت او ی و و نوت 


ہے لے - ہے 


پان مم شا شا الح سے ن القاهرة إلى الياشا 1 كما 2 EN‏ نگ تات 


ا ا حا 1 9 ھت 


کیک مل الحنود . وات ر مي بذك بالعودة انی مم لكي یبحصل من 
. اأ اط ا 2 ۰ 9 1 1 1 ۱ - أت سی 1 م 
هناك على حيول جديدة عيضا ع الاعداد الكبيرة لتى فقدها . في 
شتاء سنة ۱۸۱۳ م وبداية السنة التالية لھا بقی الجيش الٹرکی ن الك 
على الإطلاق 


وہما ان كل حملة ضد العدو قد فشلت ؛ باسٹتثناء تلك النى 
اعذت بها المدينة » فإن الباشا اعتقد أنه من الضروری أن يخال خطۃ 
حل پل ٥‏ يقوم فيها بجوم فرعي مضلل يمكن ال يعت لاح الشضاعة 
بحرية من جدة عمادها الف وخمسمائة جندي من المشاة وعدد كبير من 


ے 1 ے 


1 فن 1 اپ ہے الِمَرّتَ ۱ وجعل قيادتها انی سی أغرا بف سما ني أمغلو 3 


«تقدّمت الحملة إلى القبفذة ؛ وهي میناء يبعد عن جدة سبعة ايام جنوبا . 


كانت کی الاب جرا من اراضي الشريف غالب : لخنها اص حصت 
خاد لے الات ا اچ اة ۳ 35 طامي ل شيعيب ) ي نع کے اميه 


3 5 ۳ چا | ۳ ا جا ۳ 
نداخة ەل ست فلم کے طامی كل يرت لے مق ھل و ےگ 
ف = ص r‏ = 
ور 1 ای اا E‏ ١اقھ‏ هاي سا ر سم سو قر 
ہے سیر ٭ ھا اکت سے سے سه تے ! أ حت 8 ا 3-5 کی ا 
ز کس 6 : 5 3 3 1 5 3 
جار 0 ٹہ _ مقعع_ے سکانھا اش بوا نها , وها نل طس اشا گنس 
ق إ کان عن ا رکا 
جج نصلح الي ہے عجان قلق مہجے ی سے العمانك شاب س و شاي هة 
١ -7‏ د ع سڈ ہے ا :8 0 
اس فاك سے فشادمه عله 3 يعلك عد فعيك + هيا الوهابيي- لکتھا 
ہیں سر ای سے یں سے :5 5 ا r‏ 


٦ | 3# +8 : | 9 ۶ ۲ 1 - 1‏ 
كانت تفتقر إل الماع العذب فسن حدودها + إذ تبعد الآبار التي ترويها 


3 + | . 1 = لے‎ 1 ١ 
3 تلا اغات عنها مک لوگ من ناء تحصينات حول للت الابار‎ 
وجماية الطريق سیا إلى البلدة خط مس الأبراج والبصا لبصاريات أذ کات‎ 
: 1 5 1 ١ 1 تج ا 7 . 5 کے‎ 
پا اكير سے + سلاح انمد قعحصة ۰ نی ا خشاطات كيده چ تكن - اكخھر‎ 


ا مان 8ات2 عثماني غبي قصير النضر . ولذلك فان ابار جدة التي تبعد 
ع٠‏ القنفدذة مسافة نصف ساعة تركت دائما بدون ادنى دفاع . 


دقل وجہع فیاتھ وخحمسوك جنديا سس الأناؤوط قرب يلو القنفذة 


سے ١8٤١‏ ہے 


والعرب المجاورين لها من سقي ماشيتهم . وبعد أن بقي الأتراك في 
القنشدة حوالى شهر دون 8 3 على الاطلاق فو جا في بدايه شهر 
مایو بغيالق يترأو ج عددها بين ثمانية وعشة الاف وھابی بقبادة طامي 
شخصيا . وكان اول ص هوجم الاناؤوط الذين حول الآبار . وحارب بعض 
هولاء بشجاعة حتی الليل في حين هرب 0 الآخر إلى البلدة ‏ ونشروا 
فيها رعبا عاماً ٠‏ وھرع القائد التركي المدعور ومعظم جنودہ إلى السف: 
الراسية في الماع دول اة محا هلد المقازمة س داخل اليل + . عدخا 
الوهابيون البلدة » فقتلوا أعدادا من الجنود والخدام التابعين للجیش اترک 


i 0‏ 
0 / اکا | 3 j‏ 0 5 0 2 : 
انذین لم يستطيعوا ال ینقدوا انفسهم بالقوارب ؛ ولم يقدرها عل 
2 
1 


هلم يحصل الوهابيون أبدا على غنائم كتلك التي حصلا عليها في 


القنفذة .. فكل الأمتعة والمخازن الكبيرة » وكل المدافع اصبحت ملكا 
لهم ...ولم تحمل معظم الاباك معهم إلا الملايس الى كانرا متها : 
سے کے 5 5 ۱ 5-7 7 ًچ 8 

لکن أثمن جزء من الغنيمة كان أربعمائة من الخيل وعددا كبيرا مر 


ولقد مات شی سن الجنود والبحارة ة الأتراك شي الطريق ا جدة ان 
إمداذ السفن بالماء والمؤن كان سکا ٠‏ ومع ذلك فإنه يشاح يان القالد 


سايم أوغلو كان یغسل يليك بماع عدب بانتظام بینما کان اع التعساء 


سے ٢١‏ ہے 


یموتون من الظماً : وعلى أية حال فإنه عَيّن حاكما بجدة بعد وضول 
فلول. الحملة إليها ۔ آما الجنود القليلون الذين حاربوا خلال النهار فی 
اة قد المعطاغرا ایب للا صن نا عر خلا منهم إلى مكة 

- حيث 'كافاهم. محمد عليه وسمح لهم أن ينضموا إلى فيالق أخيرى 
لأنهم قررہا ا یخدھموا هرة انحر تحت قيادة سايم أوغلى . 


م 3 


م 0 2 قن 

ےت ارناء وطياأ مشھورا 3 وغخلص کیا می . وشريكا 1 58 مسرآنة 
١ 7 2‏ 3 

من فبل ان بص باشا لعف فقد اخضعء هو واخوہ عابدين بٹ 


۔۔ المذکور سابقا ‏ صعید مصر لذلك الباشا ؛ وتعاون معه في تنفيذ 
مذبحة المماليك في القاهرة ؛ وهي المذبحة التي قام بها جنود من 
الأنائوط . وأظهر أخيراً حماسه له خلال ثورة قصيق الأمد حدثت في 
غياب الباشا عن القاهرة . وفي ديسمبر من | سنة ۱۸۱۳ء أو يناير من 
السنة التالية لھا قام لطیف باشا بما يثير وس 
الرجل » الذي كان یوما ما مملوكاً لمحمد علي ؛ مع إسماعيل باشا 

لیسلم مفاتیح مكة والمدينة إلى السلطان . فأكرمه السلطان ء وجعله باشا 
ذا طوقي: كنا لسيّده محمد علي . وتواتر في القاهرة أن هذا الأخير قد 
اك لی مواق لفلف مانا با للك ش أ ينك لمعك 


ب ۷ سے 


على الحكم : کی ج أنه ف موسوم 3 الاب کی ا 
حسن باشا إجراءات فورية ة للقضاء ۳ تلك 0 8 قصر لطیف 
باشا ثلائة أيام . وبعد ذلك قبضا عليه في ثياب فلاح ؛ وقتلاه وبهذا أعادا 
الهدوء إلى البلاد 


وبعد وصول حسن باشا إلى الحجاز أرسله محمد علي ليقيم مركز 
یادہ في كلاخ ا رحن ۶ صغيرة تبعد ثماني أو تسع ساعات عن 
الطائف شقا » وتقع في سهل خلف سلسلة الجبال ظ× العظيمة . بقد جعلت 
كينا او لک ا مسا ۔ كانك مح إلى حدھما ۔ آیا 
طوسون » الذي كان قد أثار استیاء أبيه بهجومه المتهور على ثُرّبة » فبقي 

وفي ذلك الوقت تقريبا وصلت أنا من سواكن إلى جدة . ولم تكن 
حالة الاتراك في الحجاز تبشر بنتيجة إيجابية للنزاع . فقد كان عدم 
الرضا » مع نوع من الذعر » عاما بين الجنود . وكانت انتصارات العدوٌ 
المتكررة » والموت المحقق الذي ينتظر كل الاسری الاتراك »> واسم 
الوهابيين بحد ذاته » أمورا مرغية لاد قرات اناا .وكات ہے الذي 
يدفع للجندي کافیا | لرفاهيته في مصر ٠‏ لكنه يكاد لا يمكنه من سڈ سل رهه 
في الحجاز . فأسعار کل الأشياء الضرورية ارتفعت في الطائف والمدینة 
إلى درجة أن الجندي لم يكن يستطيع أن يشتري إلا خبزا وبصلاً طعاماً 
وحیداً يقتات به . وكان دفع المرتّبات يتأخر ثلاثة أو أربعة شهور . بل 
كان ثمن کا ل شىء فى امكة وجدة أغلى مرن اولضف منه: فى مر .. 


٢۸ —‏ سے 


ولهذا فإن كل إنسان وفر مبلغاً قليلاً من المال قبل قدومه إلى الحجاز 
اضطر إلى إنفاقه للحصول على ضروريات الحياة وحدھا . وبالاضافة إلى 

ذلك كان یصرف للجنود بالعملة المصرية ؛ وهي عملة رديئة وسعرها في 
الحجاز أا 0 ن سعرها في القاهرة كثيرا بحيث فقدوا بسبب ذلك ثلث 


ہے 
ل 


مرتباتهم . وقد باع كثير منهم ذخائرھم وملابسهم » وعانوا جمیعا 3 
من المحن العى ١‏ لم يكلف محمد علي اثفسة أندا لازالتها . وقد تخسر 
كتير امن الجدود. والجمّالة والخدام الفنيين مرئياتهم » فابحروا من جدة 
ويلبع إلى القاهرة . لکن الباشا سعان ما حرم ذلك » ووضع عقوبات 
صارمة على من قام به . وتضايق هولاء من ذلك التحريم . فالجندي 
التركي دائما متطو ع > وله ان يتقاعد عن الخدمة متى 7" غٍ 7 الجنود 
وجدها أنفسهم يعاملون في الحجاز معاملة الان ع فرك كثير هه 
قواعدهم في الطائف ومكة : وقدموا سا إلى جدة املین أن يستطيعوا 
الوب غلن سفينة من السفن . وكان إذا عٹر عليهم أعيدوا إلى مراكز 
قیاداتھم مكبلين بالأغلال . وقد قابلت بنفسی مرة في e‏ إلى 
مكة أكثر من ثلاثين منهم مربوطة أيدي بعضهم مع أيدي البعض الا 
بحبل طويل ؛ وذلك غار لا يمكن كناد املا أولغك ا 


المتغطرسوث ۱ 
ولابد أن يضاف إلى الأمور السابقة الهواء الضار والماء السيء اللذان 
جعلا ساحل تھامة من أسوأ المناخخات التي عرفتها ؛ إذ لم ينج من تاثيره 


إلا عدد قليل من الجنود » ولم يتمكن بسيبه من تأدیة الواجب إلا يمهم 
على الحعدون تقدیر . وأصبح البوس الناتج من المرض اا دول اها ل في 


— ٢٢۹ - 


وأهمل محمد علي الوسائل الوحيدة التي لديه ؛ وهي تشجيعهم 
وبث الامل في نفوسهم بزيادة مرئباتھم ومنح الجوائز للقليلين الذين ميزوا 
انفسهم باعمال جيدة . لكن مرتباتهم لم رد ؛ بل وجدت فوضى كبيرة 
في القسم المالی للجيش لدرجة أن كل قائد كان قادرا على أن يقتطع 
جزءا من مرتبات مرؤوسيه ؛ ولم بتخذ الباشا أي عقاب لذلك الجور . 
ولقلة المجددين الأتراك ابسن الضباط الفلاحين المصر ہین الذین کائوا 


ساب سس ب د اليسيد لير وا 
س من النجاح النهائي في تلك الظروف ؛ عالما أ أنه من ا لمؤكد. أن 


يسقط ويطرد من مصر ما لم يحرز نجاحاً في جزيرة العرب . ومنذ وصوله 


فى 
| 


إلى الطائف و جاهدا أن دا اتفالات ية جدیدة مہ e‏ : 5 
جج في هذا المحا ل. ہبالڈاٹت عن طريق المال «الصبر . قفي اغسطم 
عام ۸۱ ۴ دعلت قبائل هذيل وليف وبني سعل وجرع من غتيبه معه 
في حلف جديد . وتسكن القبائل الئلاث الاولى بين مكة والطائف في 
حين تسكن تيه شرقا عنهما , وقد نی مشائخ تلك القبائل ا2 مرا کر 
القيادة ٤‏ وانضوی حوالى لخمسهائة من عربهم تحت لواع جيل علي 
الذي أعطاهم تقریبا و المرتبات التي كان 3 1 7ہ جنودہ : فی أثناء 
إقامتي في الطائف في أغسطس عق ANE‏ 1ھ" اك جع الو 
اتاق ٠‏ 3ف باريد ولس تفي كلها أ وی هناك زکیر 
منهم كانوا يأخذون تلك النقود » ويعودون إلى خيامهم » فيخبرون 


س ٢8۰‏ اس 


الوهابيين بکل ما رأوه فی الطائف . لکن اخرین منهم بقوا على الحياد . 
ولک كي یکسب الباشا قسماً منهم اعتقد صحة مجاملة الجميع وإعطائهم 
مدایاً شسيية :. فكانينصت ال أحاديث البلو وا كيداني , المخادعة ٠‏ 
ااا رة كبيرة من السب > ویبدو أمامهم طلق ا ۽ وی اش 


رسمية ه إد ينادونه بأسمه س محمد 6 ے فققط . دفي اسحا ایام قدم 
اليه او کا ٠‏ فقبل لته 3 باعل و !نا تت دين المسلمين نس 


و 


نے“ مدمہل تا ۷ أي هلا الخطا یر المشصود وا اما 2 ل 
الاشا اساد حلم طریق فر محمد ة ان د نے تتم العربية 0 ارجو ان 


على أن البا لباشا وكيا ریا طاو کنیا ماين پ یت 
5 : ولذلك : فان دی وا نھد سو في أية اک يشوم بها 
حليفهم الجديد . ورعم هذا استمر الياشا يزداد فوة کل يوم . ووصل 
7 في ak‏ الدولارات من حوله إل قلب اك لجيش الوهابي HE‏ وس 
ل أشنت فيما اذا كات أي دا قل انضم زی انه ا فان اعد 
a‏ ا اف سا ئي کان خی نامة غد رن 


ہے ١۹۷۹‏ ہے 


نفسه في الجانب الوهابي خلال هجوم طوسون باشا على ترَبة ؛ ارج 
حينذاك أن يعود إلى محمد علي ؛ إذ كان لديه سبب في عدم الرضا 
على إخوانه من الزعماء . 


وقد أظهر تصرف الباشا قبل ذلك أن الشريف غالبا كان الوحید 

٥‏ شخصيا لديه بين زعماء الحجاز . وكان في إمكان راجح أن 
يبرهن على أنه ترك محمد علي لمجرد خوفه من أن یکون مصيره مثل 
مصير غالب . وفي سبتمبر أتى إلى الطائف ٠‏ فاستقيله محمد على 
بلطف عظيم ء وجعله مرة أخرى على راس جنوده من البدو . 


وبالاضافة إلى سيأ سه التواضع التي اتبعها جو علي يي عاد فته 
ادو فإنه عما ل كل اما في :عه الإستمالة لة سكان الحجاز . فالغی كثيرا 
ن لضرائب: التي سكها الشريق ع وخفصض جمارك جدة على مختلف 
ید ؛ خاصة القهوة . ووژع مبالغ كبيرة من النقود وكميات من القمح 
على المحتاجين والفقراء سن :کل کین , وحلع هدأيأ على العلماء 
وموظفي المساجد والمدارس . ورمع الأماكن المقدسة في مكة . وخلال 
إقامته ای حافظ بدقة على وس المفصلة ٠‏ التي وضعت لمن يزور 
۲ ال نے أن یخفی مبادئه 7 ٠‏ أو على الأصح 
الالحادية . وقد آمر الجنود الأتراك في كل الحجاز أن يمتنعوا عن 
استعمال أية لغة بذيقة تجاه المواطنين . وكان يعاقبهم بشدة كلما وقعوا 
في تلك التصرفات الطغيانية المستعملة كثيرا في مصر . ولم یکن لأي 
جندي أن یجرؤ على أخذ شيء بالقوة أو بنصف ثمنه من السوق ؛ إذ 


- 187 ے 


كان المواطن دائما هو المصدّق في حالة الشكوى إلى الباشا أو ضباطه . 
ولذلك بدا تعصب العرب ضد كل الأجانب يضعف تدريجيا ء ونال الباشا 
سمعة طيبة لعدله وإحسانه ؛ وهما من الصفات التي لم يكن لیقرم باي 
ادعاء لها في مصر . 


وقد فی سعرد قي تانر من 14:64 غ بالحعي ؛ وهي وباء كثي 
جداً فى نجد“ . وبذلك فقد الوهابيون قائداً لا يكل ولا يني لديه كر 
المواهب الضرورية للمنصب العظيم الذي احتله . ويقال : إن كلماته 
الاو كانت موجهة إلى ابنه عبد الله ناميا إياه بقوله : + لا تقاتل 
الأتراك فی أرض مكشوفة ١‏ . وهذا مدا ألو اتبع بدقة لمكن شعبه ) بدون 
شك ؛ من استعادة الحجاز . وأصبح عا الله ۽ الذي سیق أن أطاعه 
کبار زعماء الوهابيين في حياة أبيه » وريثاً للسلطة العليا . لکن بعض 
الخلاف عليها حدث على أية حال . ذلك أنه کات لسعوذ عدد من 
الاخوة الذين طالبوا بنصيب من إِييِها"» . وكان يساعد أحدهم ؛ وهو 
عند اشع قیق من اغلماء الف ۔ لگ بعد أغبال عصيرة: اف 
عبد الله بن سعود زعيماً للوهابيين . وكانت شهرته في الشجاعة والمهارة 
في الحروب تفوق شهرة أبيه » لكنه لم يكن يعرف جيداً كيف يدير 
الأمور السياسية للقبائل مثله . وبذلك بدأ كبار مشائخها يمارسون أُنواعاً 


)1١(‏ كانت وفاة سعود لبلة الائین الحادي عشر من جسادى الأولى سنة ۱۲۲۹ ه . وكان ١‏ ميته بعلة 
وقعت أسقفل بطنه أصابه متها مٹل ۔حصر الول و.انظر غنوان المجد ء ج ١‏ ۰ ص ۲۳۹ : 
ولعل بدابة ميل القبائل إلى محمد علي كان من أسبابه موت الإمام سعود ؛ الذي تقڈرہ ونخافه على 
سحل صواع , 


7 كان اسعود اوران فقط هما عبد الله وغیر “كي سيق ان گن 


سے ۳ هس 


من الاستقلال . وهذا ما أضعف القوة العامة لشعبه . ولم يجد الوهابيون 
الجنوبيون ؛ الذين کانوا حينذاك أكثر تعرّضا للهجمات » عونا من القبائل 
الشمالية دك كان من الممکن أن يساعدهم فرسائها بشکا ل اساي . ' 
إن المشائخ الجتوبيين أنقسهم كانوا مختلفین فيما بيهم . وأصبح ابا 
يقاتل قبائل منفردة ۴-۵ همأ يقائل قوة متحدة . وربما عزي هذا الافتقار 
إلى الوحدة إلى الاختقار الذي كان يضمره هلا للجنود الأتراك . 





e —‏ ہے 


عع 


و 


كانت قوات ھا کی سم عام ٤ھ‏ مورّعة کا رط 
حوالی مائتي رجل مع إبراهيم أغا » حامل أختام محمد علي » في 


سکھ حي يوجد + ايا : عمائة ولخمسول جندیا ع ہیا بشبادة 


ما ےم لاد نهنا ند ۳ PET‏ | بقیادة ذيوات اقند ی فين المد تة 
- 010 کر 
سا الله رجا يحويول الحاسة يشت . 


١إ‎ 


م و ی ا ی کی کا الک کی ا کت 
2 ف جس ب ا ہے امد ل 2 یں ہت 
ينبع والمدينة 

تل تجانة رہن 0 ہچ حوالى عائة من الفرسان 3 تب ۾ چچ لے علي 

في اقات 

|| شی المكون من ال : وماثتين سن الارنافط وأزيعمائة من الفرسان 

كت اللخطوط الأمامية مع عابدین يلك ٤‏ احی حسن پاشا . 


1 


وقد اندفعت هذه القوات الأمامية مسافة ثلاثة أو أربعة أيام جنو 


الطائشی ای أراضي قبيلة ناضرة وإلى E‏ زھران کا کان 4 


ے ۱۵8 ۔ 


بخروش » زعیم عرب غامد الخصم الشاي للأترالة7'؟ > وہما أفادهم 
أنهم كانوا معسكرين فی بلاد خصبة تسد حاجتهم من القمح والشعير . 
وبذلك أصبحوا مستقلين عن المستودعات في الطائف . 

وقد تبدو القوات التي ذكرت أعدادها تافهة ا أمام ۽ القاریء . 
غلك نل بالق مات لد ولع سے درا اکر اا انقض ۔ وطبقاً 
لتقارير الأتراك ؛ بل ولتقارير الباشا نفسه » كان هناك في الواقع عشرون 
ألن رجل تحت قيادة محمد علي . فالأعداد الكبيرة من الذين يخدمون 
الجيش التركي > والأعداد المتضاعفة من الاج والتجار الأتراك 
المنتشرین في الحجاز والذير ن يقلدون في ملابسھم !ا اسید:بعیٹ پیل أن 
يميزوا منهم ء والحشد الكبير من الجمالة وسائسي الخيل وغيرهم من 
الخدام الذين في صحبة الجيش ؛ كل هؤلاء أسهموا في تكبير حجم 
اداد الظاهرة ومن سض أنه لم تكن لدی الوهابيين بدا فكرة 
باضحة عن القوة الحقيقية لأعدائهم . وکانٹ التعزیزات تضل ا من 

دع لکھا تاس با كانت لبد العراتب الى نت كيرا سب 
الوباء والسجابهة غير النا جحة مع الوهابيير: . وکان عدد الجنود الذي 


محمد علي في مصر صا سذ بحيث لم يكن لیسمح بتکرار السحب 
E SE PO‏ 


3 
سے 


جندي حقیقی . ولم ,7 الباشا 7 لل إنقاص ذلك العدد دون 


ل کان بخروشس ہن غا سے ريسا زهان . انظر عنوات المسك : 2 5 س ٣٠٢‏ . وقد 
ذكر ہورکھارٹ:: فیعا بعد ء آنه زعم غامد وزھران ٠‏ ولعل غامدا حا بت انبه فظن أنه زعم هما . 


سے ٢١7٦‏ ہے 


يض تلك البلاد للهجمات التي کات یتوقعھا سن القسطنطينية ومن 
المماليك في دنقلة أو من انجلترا ؛ خاصة في ذلك الوقت . 


وحن أصبح معلوما في الاقطا نال تسم بقسط وافر من الجنود 


1 


للباشرات الأتراك وهي ألبانيا ورومیلیا وساحل أن الصغرى غ: اك 
الحرب في الححاز كانت مؤلمة جدا للجنود المشت شیج کی ن قییالم بات لئ 


ا ا صدد قنيا لا معن بريدوك اللالتحاق بالجندية وناد سنت 


3 
2 5 : ۲ = م 0 = ۴ 5 
8 71 
مبالغ كبيرة مرن المال . ولقد سمعت أن الباشا نفسه قال في الطائف : إل 
سے جا 3 85 0 5 ا ن 
حرںئة تكون م جوا ونار تين الف رجل 0 عد ول الما سھأپم کی 


[ =F a ا و‎ 


الححار ؛ وخحسىة عشم الفا في مصر . بهذا القول ل تق بصفة غامه » 


وكانت القوة الصغيرة التي يتراوح عدوها بين أربغة وة الاف 
كافية للدفاع عن المدينتين المقدستين وإرهاب العبائل المجاورة : وذلاك 
بمساعدة أربعماثة جندی بدوي جمعوا من قبائل مختلفة » ودفعت لهم 
اتب ضعت اننا کان يدفع للأتراك . لکن لم يكن من المستطاع غزيمة 
الوعابيةبذلك الجيش .ومع ذلك فيبدو أن الباشا عند مغادرته القاهرة قد 
وعد مولاہ السلطان أن يخضعهم . وبالرغم من کل جهود الباشا فإن 
الحاجة إلى الابل لم تلب . وقد أوضحت جفث الإبل المیتة المتناثرة 





21 قا پیل العناقھیسیص رات تل هآ يذكرة المولف في سم عن اداد الس للد و اب علي قوف 


یذ گنت رھ في موييع اخ ب 


_ے ۵۷ ہم 


1 ف ےق لی 
على الطريق من الطائف آل مكة ومن لم إلى جدة ان التيجديد المسثمر 
لقوافل الامتعة كان ضروريا جدا . وفي ضاحية مكة المسماة المعابدة ؛ 
حيث تتوقف القوافل القأدمة من جدة والطائف ؛ تنبعث رائحة كريهة جدا 
من مات الابل الميتة لدرجة أن أعداداً كبيرة من فقراء الحجاج الزنوج 
استؤجروا ‏ بناء على طلب المواطنين ‏ ليجمعوا أعشابا يابسة من 
الجبال المجاورة 3 تم وضعت كومة من شده الاعشاب على جه کل 
عير میٹ واشت فيها انار ني تسرت للق افك آلی ماد وقذ 
تلف من إبل الجيش في الحجاز منذ بداية الحرب سنة ۱۸۱۱ م حتى 
الان ثلاثون ألف بعير حسب التقارير المعتدلة . ولم يكن قد بقي في 
مصر إلا قليل منها . فبحث عن إمدادات كبيرة من الأقطار الرنجية حتى 
سنار : لکن نقل الموت من فنا إلى القصير ومن القاهرة ای السويس 
الحجاز . وبعث الباشا ضابطا إلى دمشق لبشتري ابلا من البدو 
السوريين . وكان يتوقع وصولها إلى مكة مع قافلة الحجاج القادمة . وقد 
من الابل . ووعد بأن هذه الابل سترسل » أيضا ء مع الحجاج المصريين 


1 ۱ اء 
إلى الحجاز . 


وقد استؤجر حوالى خمسمائة بعير من عرب حرب لنقل مون من جدة إلى 
الطائف . لکن أصحابها رفضوا كلية أن يتقدّموا بها خخطوة واحدة نحو 


الشرق أو الجنوب من تلك البلدة للا یاخذھا الوهابيون . وقد علمت من 


١۸ —‏ عل 


مصدر ثقة أن الحامية فی الطائف لم یکن لديها من المؤن إلا ما يكفيها 
غو ایام . وکات نتيا عظيمة جدا بعد أسابيع لدرجة أن القمح الذي 
أحضرته قوفل ع فوراً » ولم يوضع ي المستودعات أبدا . ولم تكن 
لی القوات لمراكز الأمامية و فيان آنے وسائل لطحن القمح . فكان 


کا ای نس عم الحب ؛ ويقوم مضطرا بطحنه ہی. 


٠‏ ا ٭ ہے 
حجرین ویخبزہ على الي 


في اننا ذلك قام الوغابیون بغارات متكررة على الطائف . على أن 
القبائل التي مالت إلى جانب الیاشا قلات ا هرة ای ¿ فقات خغيرة 
9 إليه : فھاجم بد رہ باراد العدو . وفقاد الثم یف يحيى مع ع بد في 
اغسطس عام AYÊ‏ م حملة فوش الخال باتجاه القنفدة » ورجع بغنائم 
ثمينة من الابل والغنم . وما أن عاد إلى مكة بی ثار طاتی لف 
اراك رة من اة قطان على متا بو ن نہ ۔ وکدٹ 
قق ف لا انر من أوليك القوم 1 وكنات أسافر ھی * ن وقت ا لی خر بسن و 
وجدة مع قاهلة صغيرة من الابل . فوصلت مره حوالى منخعصف اللیل إلى 
مورد يسمى بحرة في منتصف الطريق بين البلدتين المذكورتين حيث 
لرجال فی حالة إنذار ۔ فقد أخبرهم بدو من الجنوب أن العدو یقترب 
منهم . فاتجهت قافلتنا فورا صوب الجبال الشمالية . وبطریق دائرية 
وصلنا إلى جدة في اليوم التالي . لکن ما أن غادرنا بحرة حتى اقتحمھا 
الوهابيون . وقد سمعنا أصوات البنادق ؛ وأخبرنا بعد ذلك أن الغزاة قتلوا 
كل السكان الذين وجدوهم » ونهبوا المخيم والامتعة ؛ وأخذوا قافلة صغيرة 


كل 
وا سب 


ے ۹5۹ ۔ے 


كانت قد توقفت في ذلك المورد قبل وصولنا إليه بقليل . وفي أثناء ذلك 
كله لم يبد الثمانون فارساً بدا أية مقاومة ؛ بل عدوا بخيلهم متجهين إلى 
مكة حيث نشروا أعظم الرعب . وبذلك قطع الاتصال بين جدة ومكة 
طيلة أسبوع . لكن الوهابيين بعد أن حققوا هدفهم انسحبوا إلى 
أوطانهم . فقد أتوا من مسافات تبعد خمسة عشر یوما » على الاقل . 
للنهب على تلك الطريق . وقد مكنتهم معرفتهم الدقيقة بالبلاد من اتخاذ 
طريق أوصلتهم فجأة إلى فريستهم . وقد امتاز البدو دائما بهذا النوع من 
الحروب . وأرعب نجاحهم المستمر في مثل تلك الهجمات الجنو 
الأتراك أكثر مما أخافتهم الهزيمة في معركة نظامية . ذلك أنهم بمجرد 
مغادرتهم حدہد المدن لم يشعروا ابدا بانھم امنون لحظة واحدة . 


ومنذ الاستيلاء على المدينة بقی الجنود الأتراك فيها دون حركة 
على الاطلاق ؛ إذ لم تكن الإمدادات المرسلة إليهم من ینبع لتكفي 
الحاجة اليومية لهم ولسکان تلك البلدة . وظلت قبيلة حرب في علاقات 
ودّية مع الأتراك . وفي يونيو سنة ۱۸۱۰ م ذهب شيخهم جزا ء الذي 
اسهم عقر اید الاستيلاء على المدينة 5 في مهمة ما إلى دیوان 
أفندي القائد هناك . وجلس مع هذا القائد یوما كاملا . لكنه لم يستطع 
أن يتحمّل بجاحة ذلك التركي التافه . ولهذا رفع صوته على مسمع من 


كل الساضرین قائلة له : 8 اسكت .يا ديرا أفندي لگ كل إتسان يعرف 
الي 8 الذي مهدت الطريق تلدخولك الو : هده البلاد 5 ولول" سرلا الق 
(وهنأ ضرب سيفه بكفه) لم يدخل تركي أبدا المديئة ١‏ . فسخط القائد 
الترکی على تلك المخاطبة » وسب الزعيم الحربي باقذع العبارات » 


ڪڪ + = 


وقدم الباشا من الطائف ليشارك في موسم الحج » وليقابل سليمان 
باشا » حاكو دمشق » الذي صحب قافلة سوريا مرة أخرى . وقد أتت 
زوجة محمد علي المفضلة » أم طوسون » عن طريق البحر لتأدية الحج . 
وكانت حاشيتها من العظمة بمقدار ما لمصر من ثروة : فقد نقل أمتعتها ا 
أربعمائة بعير من جدة إلى مكة » ونصبت خيمتها عند جبل عرفات 
مساوية في حجمها وعظمتها كل ما نقرأ في الحكايات الخيالية أو قصص 
الغرام العربية . وقدمت عدة شخصيات ذات رتب عالية من القسطنطينية 


لزيارة الكعبة . وأدّى الحج تلك السنة ء التي شاهدتها بنفسي » حوالى 
ثمانين ألف إنسان من كل الأجناس والأمم.. وكان رجال القافلة السورية 
یقون » عادة » في مكة أيامأ قليلة بعد انتهاء الحج ج . وفي تلك المناسبة 
أرجأ محمد علي إقامتهم عشرة آیام زيادة على 7 المعتادة ؛ إذ طلب 
کل إبلهم ء التي يصل عددها إلى اثني عشر الف بعير ؛ لحمل المؤن 
بين جدة ومكة لامداد جنودہ . 

وحينما جمع محمد عي كل قوته الفعالة بين مكة والطائف 
ربعت حالة مستودعاته وعدد معسكراته اماله في النجاح ضد العدو 
أعلن عزمه على أن يكون هو على رأس الجيش مما رفع إلى حد ما 
رات چیھ کیت ارد مرو آغری + لتكون الیدف: الأول 
للهجوم . وقد شجعت المدفعیة حسنة التجهيز » المكونة من اثني عشر 
مدفع ميدان » الجنود على الاعتقاد بأن أسوار ثربة لن تبقى طويلا واقفة 
أمامهم » رأنه لن يحتاج إلى أي رجل ليتسلق على السور كما حدث 
عنما کا طوسوق اشا تسرد عايها . وقد أمّنت خمسمائة فأس لقطع 
النخيل التي تعيق الوصول إلى ثربة . ومد الجيش بعشرين بناء وكثير من 


_ے ٢٦۵‏ سے 


0 


5 


النجارين لعمل نفق يملا بالألغام لتفجير مباني العدو فورا . ولكي يجعل 
الجنود متاكدين من النجاح احضر حمل من حب البطيخ من وادي 
فاطمة » وحمل بأبهة عبر أسواق مكة على أساس أنه بعد التخريب 
الکامل لثربة سيبذر ذلك الحب في الموضع الذي كانت تقع فيه . لکن 
تلك التجهيزات زادت قلق الجنود بدلا من تهدثة أفكارهم . ذلك أنها 
برهنت على الأهمية الكبيرة التي علقت على أخذ تلك البلدة وعلى صعوبة 
ال . 

ولقد ضحك العدرٌ حينما قيل إن محمد علي يعد أخذ ثربة أمرا 
مؤكداً . وحوالى ذلك الوقت استلم الباشا من الشیخ بخروش رسالة 
مكتوبة بذلك الشدت التهكمي اللاذع الذي يحفل التاريخ العربي بکٹیر 
من أمثاله . وقد أخبره فيها أن لديه بالفعل برأهين كافية عما يستطيع 
الوهابيون أن يفعلوه > وأنه إذارأى أن يحاربهم فينبغي أن ياني بجنود أفضل 
من اولك الذين يقودهم الان : لکن أعقل حطة له هي ان یعود إلى 
مصر » ويتمتع بماء النيل . وقد كفر بخروش عن إهانته هذه لكرامة الباشا 


ا 5 : 5 
التركي بان عذب تعذيبا شديدا حتى الموت فیما بعد . 


عتيبة في طريق جدة » واتّهموا بانھم لصوص وهابيون ؛ بالرغم من انه 
اتضح فيما بعد انهم کارا دای إلى تلك البلدة لشراء بعض الموّك ؛ 
فاعدموا في سھل قرب مکة امام حشد سز سن الناس , وقد قاع اسل 
شولاء شش اللحظة التي كانت فيه یداہ مقيدتين معا ء والتي كان فيها 
الجندي التركي يستعد لإطلاق الرصاصة المميتة عليه بطرح ذلك 


ے 155 س 


الجندي ۴٤‏ ام قر کک الگ كان من کک أن ينقذ 
اع و ع امومع ا ا IT‏ 
هناك على ظهر جوادة ‏ وقتله . وفي تلك المناسبة أظهرت الطبقات الدنيا 
من المواطنين كرهها القوي للأتراك . فقد رفعت أصواتها بالصفير وسبٌ 
الجنود الذين مكلوا بقسوة بضحاياهم العساء ‏ وشجعت الهارب 
بالتصفیق ؛ كما شتمت الحاج الذي قتله بأقذع العبارات وأمطرته 
باللعنات: . 


وحے: ن أصبح كل شي 9 للغزوة اي سز سیر حم ل2 محمد 

على غادر أحمد بونابرت مكة مع الجزء الأكبر من المشاة في الخامس 
عشر من ڈدیسیمر سنة ۱۸۱۰ غ + وتقدم فو إلى كلاخ . وكان الباشا قد 
عزم على أن يلحق به مع حوالى الف ومائتين من الفرسان في الرابع 
والعشرين من ذلك الشهر . لکن معلومات وردت إليه تفيد بان قوة وهابية 
یر قد ريت کی المناطق الم وص تھا ل E‏ وأثارت 
هده المعلومات ذعرا كنديدا : ارول كشافة اقبي ؛ ن البدو لتقصي اسان . 

وحدنئت فوضی كبيرة في لق لان الناس هناك توقعوا أن الوهابيين إذا لہ 

يهاجموا البلدة نفسها فإنھم سیقطعون مواصلاتھا مع مكة . وكات الماء 
بإجراءات تعسفية . واستخرج السکان ا الضئيلة من ٠‏ الآبار التي 
مرو ساس وا خلا کک 
بنسبة ثلاثين بالمائة عند الاشاعة الاولى للأخبار . لکن الناس شفوا من 


ے ۹8۷۷ سے 


الذعر حينما أصبح معلوما أن قوة صغيرة مكونة فقط من جنود طامی قد 
ضربت خيامها قرب القنفذة 


وبعد أيام قليلة وصلت أخبار تفيد بن بخروشاً قام بغارة على 
أراضي عرب ناصرة ء حلفاء الباشا » ونهب مركزهم الرئيسبي + قرية بجيلة 
المحصّنة ‏ حيث تتمركز حامية من الأرناؤوط . وكانت ذات مرة مرکز قيادة 
عاندين بك .. ووصلت أخيار » أيضا » تذكر أن ثربة كانت في حالة 
ای کے وان إمدادات تتدفق عليها من كل جهة لتدافع عنها ضد 
الهجوم المھدد لها . 


وفی السادس والعشرین فی محرم سنة TT a‏ ه (السابع من يناير 

۶ص۶ م) سار محمد علي باشا من مكة مع کل ا لجنود والابا ل التي 
ا أن يعد 3 وتقدم جو كلاخ حيث اجتمع م قبل حسن باشا 
وعابدين بك وماهو بك واحمد بونابرت وتوبوس أوغلو والشريف راجح 
وزعماء الجيش الآخرون 1 وحيت سوک مول تفي مسي او مستي 
بوما 2 وحن وصل 8 الزيمة ف التي هي ال اة الثانية على الطريق 
الشمالية من مكة إلى الطائف ؛ أخبره الرسل الذين أرسلوا بسرعة من 
البلدة الاس أن دا کیا لدو قد ال بل ن الطائف وكلاخ ع 
قاظها e‏ هذين ١‏ فی ای میں نايت ٣‏ معاذیة أخرى 
ممحمك علي لمسيرة لخو کلاخ حیٹ وصل الها یوم الاريعاء . وبعك أن 
ارستل اش ریف راجحا مع جنوده من اليدو والفرسان لن لمساعدة 
العتبان تقدم هر وجميع فر سمأ ذه يوم الخميس إلى بسل ٰ فوجد الوهابيين 


— A ے‎ 


مخیّمین على جوانب الجبال المواجهة لسهول كلاخ . وكانوا قد احتلو 
عدداً من موارد المياه الجيدة في حين كان الجنود الأتراك يحملون الماء 
الذي يحتاجينه على ظهور الابل من كلاخ ذاتها . وقد اختلف في تقدیر 
القوة الوهابية . فطبقاً لق المعلومات كانت تلك القوة تصل إلى خمسة 


J 


سر = ۳ دخ aw 08 : . a 0 j]‏ 5 0 
وعشرین الف رجل وقليل من الفرسان ء إذ الجبال هناك فقيرة في الخيل › 


والوهابيون تادا ۳ استعملوا غد دا گے ا سن الخیل إذا قاموا بغزهة بعيلاة 
2 1 5 ۱ :7 ]| خل لے ۱ 1 
المسافة , با يعتمدون اساسا على راكبى الابل ورماة الجنود المشاة . 


: : ةك ی 2 OE‏ 1 
وكان مع جیش الوهابيين فة الاقف تغیر لكيه كان يفتقر إلى 
المدفعية م کا تناع .. وكان يتكون من رجال مختارين من الجنوبيين 


وعدد قليل من الشماليين ؛ إذ كان الشماليون مشغولين حينذاك بمظاهر 
العداء التي يقوع بها طوسون باشا من المدينة . وكان مع جيشهم کل 
إعماء الجبال اليمنية والسهول الجنوبية الشرقية » كما كان معهم فيصل بن 
رع اھر الاك الا ن ذللق القت وقد حمل المکكائة الأول 
بين الزعماء الجنويين طامى » شيخ عسير ء وابن ملحة » عقيد تلك 
القبيلة أو زعيمها الحربي » وكان ثلث الجيش من عربها . وفي ذلك 
الجيش ابن قطنان ء شيخ عرب سبيع » وابن خرشان ؛ زعيم ثربة » وابن 
شكبان » زعیم بيشة » وبخروش » شيخ عرب غامد وزهران » وابن 
دهماك >¿ شيخ تر ب شمران ٦‏ وابن كتام| ۶'2 زعیم جرع ن عتيبة بقي 


مولا للرعيم الوهابي + وابن ماي" » زعیم عرب اللدواير الذي يسكنون 





1 ھکذا ورك الاسم : ولعلّه القثشامي : 


)5 فکذا ورڈ وس 2 ولعله ان ناي 8 


سے ۱۹۹ سه 


بعیداً في الجنوب الشرقی من البلاد باتجاه حضرموت » وكثير من القادة 
الآ خرن ل ل يقلون عن شولاء سهرة دقو 1 والذين یقودون مجموعات 
مختلفة من ذلك الجيش . وكان هجومهم المضلل على القنفذة محاولة 
لتحويل نظر الياشا عن الھدفی ااا للهجوم : لم هجميا دول توقع 
على سل حيث احتلوا موقعاً قوباً في وسط خطوط الجيش التركي ذاته . 
وحين اقترب فرسان الباشا بقوا في جبالهم ؛ وصدوا هجوما حدث على 

الوادي حيث راد عسحجمہل على أن یضع اسان مدافع الميدان 3 وانقعضی بوم 
الخميس كله في محاولات غير منتمرة قام بها فرسان الأتراك الذين قتل 


ومع أن الأتراك لم يفقدوا إلا عدداً قليلاً من الضحايا ذلك الیوم 
فإنهم بدأوا يفقدون الأمل في النجاح . أما الوهابيون فكانت لديهم امال 
متفائلة في إنهاك العدوٌ بهزائم متكررة » ثم تحطيمه فی نهاية الأمر . 
وخخوفاً من مثل هذه النتيحة فر من الجیش عدد من | الجنود ال تراك والبدو 
الذي ن كانوا في خدمة الباشا » وأسرعوا عائدين إلى مكة . فوصلیا إليها 
ليلة يوم السہت التالي > ونشروا فيها أخبارا عن هزيمة كاملة للجيش 
٭موت الہاشا ؛ #غير ذلك من المصائب 


ن الممكن تصور مدى الرعب الذي تركه تلك الحا ي 
مكة . کے کی ساف سخ الک + ولهذا فإني أستطيع أن 
أتحدث عن الحالة بصفتی شاهد عيان . لقد أخذ عدد كبير من 
المشردين التابعين للحیش والحجاع. لو الہ تراك يستع دوب للعودة البق 
أوطانهم . وكذلك فعل التجار الأتراك والجنود الذين كانوا في تلك 


ال 0ا ہے 


البلدة ؛ إذ توقع الجميع أن يقتلوا بمجرد وصول الوهابيين المنتصرين 
إليها . وكان يدفع أربعمائة قش لاستخجار البعير الواحد لنقل الانسان إلى 
جدة ۔ لکن البدو القليلين الذين لديهم إبل أبعدوها إلى الجبال عند أول 
اشاعة للهزيية ,فغادرت مكة أغداد فق الئاس غلى أقدامهم ذلك المساء 
ب بصلا إلى له في صباح الیوم التالي . ٭التحق بالحامية فی 
القلعة اناس ۔اخرون یرتدون ملابس بدوية لكي بی ن اقم ا اب 
لگ لج يستعد إنسا نسان للدفاع : أما الشريف يحيى نفسه فمع أنه ليتسا 
ا کور و اراد مستعدا للھروب فی أية لحظة إلى جدة . وأما 
نا فكي مهسا مقتنعا بانه إذا كان الباشا قد انهرم فإن جنود الوهابيين الخفيفة 
الحركة سوف تتعقب كل الھارہین على طريق جدة » وتمنع أية إمكانية 
لورتب . ولدلك راتت أن امن 57 2 هو المسجد الحرام الذي کان 
الوهابيوت دائنا يسحت موه بصمّعہ نما يه EL‏ . بعد أن وضعت ا 
من الأشياء الشمینة التي أملكها مع كمية لا بأس بها من البسكويت في 
حقيية ذھیت مع متملوكي إلن السرم واقمت هناك وقد لجا الہ كير من 
الحجاج الفقراء للسبب نفسه . وکان ذلك البسكويت مع ماء زمزم 
الموجود فی الحرم کافا لاعاشتي عدة أسابيع اما ان حكنت الات اك كله 
لم يفعلوا ما فعلته فقد يكون سببه فكرتهم الخاصة عن الوهابيين ؛ إذ لم 
يفكروا أبداً أن جندياً فی ساعة الانتصار سيعد أي مكان مقدسا . 
على أنه ثبت أن مخاوفنا كانت مبنية على كوارث وهمية . فبعد 
ليلة من القلق الشديد فوجئنا وسررنا في صباح اليوم التالي بالتقریر الرسمي 
الذي يفيد بالهزيمة الكلية للوهابيين المخيفين . وقد اتضح نعل 


ب ۱۷ے 


علي رای خلال المناوشات التي دارت يوم الخميس أنه لن تكون أمامه 
8 5-5 ت3 م 5 ت 0 Ê‏ 5 9 1 
فرصة للنجاح ما بقی العیدو مقيما فوق الجبال . وعرف »ء ايضا ء انه لو 
Ê # ۱‏ 
E 2 : 9‏ 

من الحسجاز ومضر إلى الايد : ولذلك ارسل في اثناء الليل لاعضاز 
ر روات سن كلاخ وار ألفين من مشاتہ مع المدذفعية أن الا ا موقعا 
می جناح الوهابيين وي سرا ره مبكرة من صباح اليوم التالی حدد الهجيم 
بالمدفعیة » لكنة سد مرة اشر وحینمد جمع ضباطه ورين أن يتقدموا 
ويقتربوا من موقع الوهابيين أككثر مما فعلوا قبل ذلك - وبعد أن یطلقوا نيراك 
المدافع خليهم أن ینسحہوا بطريقة تبدو فوضوية ۔ ونفدت هذه الخطة 
بدقة . ورای الوهابيون الاعداء يهربوك 1 فظنوا ان اللحظلهة البتعيدة 
اسحقھم تماما قد حلت : فترکوا مراقعیم الخصينة على جوائنب اللجبال 
وتعقہوا الاتراك الهاريين فوق السهل . وحدث کل شيء كما توقع الباشا . 
المتعقبين لحيشة 1 ٭تشرر مصضصیر المعركة ورا لاله 1 

نكل اتك ماه الأتراك مواقع الع . انم الث بے اچم 8 

E‏ أب 1 ای وت 
الذي كان قد وصل لتوه و أتباعه بعك أن اش ي صد شجوم العده 
علی العتان 3 إلى ھج يدل علي 3 قاحاط بالوادي الدئ اسن کے س ت 


0 
اا لز 1 ا أ يت الى یا 
١ 1 1‏ 1 1 وك | [ ]7 1 


اجنود الات الك موهلين حد! لتعشب عدو منھزع 3 ومأ ان رای ھج ييل عي 
العدو یجری هاريا حتى أعلن لجنودہ أ۵ سيعطي شعنت دولارات مقابل کا 


راس من رؤوس الوهابيين . وفي ساعات قليلة کومت خمسة الاف رأس 
ری رش 


اا وا حیط الک ۔وخمسمائة وهابي في واد ضیق فمزقوا إربا . ٠‏ 


۴ 
1 
1 


1107 سم 


الم حمة س الأعداء الا عولد قلیل سا 
الف سال لتعقب ا ہے والتحق ارك کي ےم 4 ن العرب المجاورين الدين 


سا اظمنا عقز كلك الساس شلد الا ار کات القاس اقم 


وقد ارب الیاشا ا شخصيا فی تلك المعركة + وڈلك قي اللحظة 
التي أمر فيها فرسانه أن ينعطفوا ويواجهوا متعقبيهم . وهو جدير بالشناء 
العضيم لتصرفه ٹی اثناء الليلة التي سيقت ذللك الهجوم ٠‏ ومعرفتهہ کیٹ 
رحافظط على روج المشاومة لد جنودہ الذي سبع أن ققدوا کل امل في 
جاع .إا ای ل م آي ساد اکر سا شل اشرق 
7 1 لا و ہت الع 3 عدا سر1 | اساھ الح 
سیت فد متطى فر 37 3 و٥‏ لعب : حيس 
ووسط حشود ید لد وو ححا تسل : او انی اک شی 
e i ۱‏ 5 : ہہ | 1 : کیا وک 


ن حتى وصل إليه أصدقاؤه وأنقذوه . وحين مر محمد علي بهذا 


الوها 


فاحايه : 
و لفسا ° 
ہے 


سے 17ت 


قال له الباشا : 

و إذن حدها وكل ما فيها ٤‏ . 

وباستشناء الابل لم ياحذ الجيش غنائم ذات قيمة . ولم يجد راجح في 
خيمة فيصل إلا حوالى ألفي دولار فقط فقط . وقد حدث كثير من النزاع بين 
الجنود ال اك اہین حلفا ويم شي " زی اله الذد ين برفقه الع لم یف راجح حول 
تقسييم سا نت وبدا ان الباشا يميل إلى تفضيل البدو . فكان أكثر 
الإبل من نصيبهم . وقد قیل : إن الأتراك فقدوا فی ذلك اليوم بين أربعمائة 


اڈ لے a:‏ ن لدیھم أية ساك ا اف سا3 ۴041 وكان سعود ل 


1 
01 


5 ابنه في لماو الا التي وجهها إليه من 1 بمثل ذلك العمل 

لكن احتقارهم للجنود الأتراك ؛ ورغبتهم فی إنهاء ١١‏ لحملة . وربما رغبتهم 
في اعتقال محمد علي شخصيا » من الأمور التي جعلتهم ینسون 
سای :ا الدي زس مہ قبل . وكانت دهشتهم حين 
وجدہا وا أنفسهم مغلب ن فجاة هي اله تي جعلتهم غير قادرين على المقاومة . 


وعلى أية حال فإن قصصاً تروئ عما أبداه الوھابیون من شجاعة 
رائعة ۔ فقد شق اب ن شكبان مع بضع معات من الرجال طريقهم عبر مشاة 
لارا جا + وشوا بقل يخوت > الى قان اقل رعا 
الوهابيين ء أثنين من ضباط الباشا . وحین قتل حصانه اختلط بالفرسا 
الأتراك حتى وجد فرصة جذب بها أحدهم من فوق ظهر حصانہ » ثم 
امتطاه » وهرب . وقد وجدت مجموعات بكاملها من عرب عسير فوق 


ہے ۷ سے 


الجبال وقد ربطوا أرجلهم بحبل واحد . وكاتوا عند مغادرتهم لأسرهم قد 


ا ل 
أقسموا جميعاً بالطلاق (وهو حلف شائع بين البدو يحافظون عليه بدقة) 


1 ا يفرها أفاء الأتراك 3 وأن یعودو! حت إذا امكن ان يعودوا ب تھے ب 


لكيه ١‏ 
ع 5 
ات + بنٹھر وا في المعركة قررہا 3 على الاقل ات يسم بعمصضیم الع 
لے 2 ھا + 5 ا 5 7 ے 


ذلك . 


هنا کبتی ... 5016017 ٭ڈود ا5 http ://huna-maktbty‏ 


)١(‏ عدر ابن يشم من كان مع فیپصل ب ن سعود فی بسا بثادنين آلف رجا . بهذا العدد مقارب لما ذكره 
برركيابت. . لکن ذكر أن عدد الفعلى ما جيش فعا ل كان قلیلاً جذا بحيث لم یتجاوز المائة . 
انظ عنران المجد ؛ ج ٦٦‏ ص ص نی کا ا و 
وسواء گان ما ذكره ات دفيقا أ أم لا فان عدد القحلى الذي أورده ابن بشر يبدو غير صحیح . 
ذلك أن المحيم للأحداث براق أن معركة بل كانت عن المعارك الفاصلة المؤثرة في الحرب بین 
الطرفين اتن المسعيقيد ان يكبن عدد القتلی من الجاتب المٹھزم الذي یلم دد أقرادة نادائیں الف 


مائذ رجل فقط ۔ 


س ۱۷۵ ب 


ام الإ نف ا اث الأوى 


بعد اااتمان محمد على فى يكل اش بست پرسلا إلى 
القسطنطينية والقاهرة بنبا ذلك الانتصار . وابتهج الاتراك فی كل بقاع 
الحجاز : واستعادها غطرستهم القوهية التي تركوها جانا ا حك ها في 
الف ة الالحيرة ٠‏ وضع أن مواطني الحجاز و کاو مسرورین أن عر عدوا 
محميين من فتح وهابي آخر فإنهم حزنوا أن يروا الأتراك يهزمون العرب 
وارتعدوا من فظاعة الاعمال الوحشية التي ارتكبها المنتصرون خلال المعركة 
وبعدها على حد سواء . وقد أرسل محمد على الثلاثمائة أسير الذين 
نجه ماوی + إلى مكة . واحتفل باتصارة صلی الطر يقة الحقيقية لتركي 
فاتح . فقتل على الخازوق دين ادس أمام أبواب مكة . ولاقی کل 
: عشر نیہ موتا مروعا مٹل ذلك عدلك 5 وا حد سن المقاهي العشرة 1 
و محلات الاستراحة + بين مكة وجدة . اما بقيتهم فقعل بهم كما فعل 
بإخوانهم في مكة عند باب جدة . وتركوا هناك حتى افترست الكلاب 
والنسور جٹٹھم . وإذا كان الأتراك قد ابتهجوا في ذلك العمل الوحشي 
a‏ حلفائهم من البدو عبروأ 
شرت غال عن اعد کې اچچ ا لشريف راجح لدی محمد علي : 
لک 


زبخ المعركة باريغزة أياء وصل الباشا بحيوية مناسبة إلى ربة . وعند 
اقترابه منها شن نے 1 فیصل بن سيعود ولم يكن أمام سكانها 3 الذين تركهم 


سے ٢۷۹‏ سم 


حلفاؤعم ؛ إلا أن یستسلموا . ووضع محمد علي مركز قيادته في ذلك 
المكان پش ارت ؛ وقد نہب الاراك الذي جه قلاا حن لسائل 
واحتطفوا عددا من النساء العربيات الجميلات ء اللاتی تعن بعد ذلك 
إلى اران با معد واسات غالية إلى اليس كان من العمل أن 
ترسل إلى التاسطنطيبية تتكارا تلافسار ‏ اكد لم تستطع أية اقتراحات أن 
تقنعها بالعودة إلى بلدتها أو تجعلها تثق بما عرضه الأتراك عليها من 
وعود . وبعد دو ر في بسا ل مباشرة وجه الباشا الشریف یحیی أن يتقدّء 
مع عربه برا إلى القنفذة ء وعزز قواته بجنود ماهو بك . وأصدر » أيضا . 
أوائره إلى فة يأك فرسل إل القنقةة عة سفن سمئٹلتبالتق > ریما أن 
قوة أعدائه تتمّل فی الجھات الجنوبية من البلاد فإنه رأى أن ينقل الحرب 
إلى أراضيهم الخاصة » ويقضي عليهم جميعا . وحمل کا ل ما في “كلاخ 
ن مت غل الحمسة أو الستة الافے بعير ؛ التي كانت مع الجيش عند 
مسيره من مكة » وعلى ما يقرب من ذلك العدد مما غنم في معركة 
537 

وتقدم الجيش من ثربة عير أراضي عرب أكلب فی اتجاہ حتوبی 
نحو رَنْية . وسار فوق أرض مستوية تمتد مسافة يومين » ويسكنها عرب 
سبيع ؛ الذي كان شيخهم ابن قطنان قد حصن هناك قلعة صغيرة › 
فاسیتسلمت . وبعد مسافة أربعة أيام من ذلك المكان وصل إلى متطقة 
کڈ ارس ايلاد ج ا بتي سالم القوية التي كان شیخھا ابن 
شکہان أسد زعماء الوهابيين . وقد بنيت هناك قلعتان صغيرتان يامو 


سعود » الذي كان قد قى كل المواقع الرئيسية في تلك الجهات بمثل 


ے ۱۷۹۷ ے 


سلة القلاع . وكان ابن کان قد اليا بعد معركة ب يسل إلى حیام ١‏ بعص 
البدو المجاورين من قبيلة قحطان . وفتحت إحدى القلعتين أبوابها لجيش 
محمد على . وكان فی الثانیة ابن شعلان() الزعيم الا خر لبني نالپ 
فدافع عن نفسه أربعة أيام ضد کل المشاة الأتراك بقيادة حسن ناش : أما 
بیس که اتد مع ساوقا و ارغ اتیل ٹن الجانب 
الجنوبي لبيشة . 

وعرضت اقتراحات على ابن شعلان ليستسلم بآمان . ولسوء حظه 
قبل تلك الاقتراحات . وخرج مع حاميته المكونة من حوالى ستين رجلا 
5 القلعة » واستلم إبلا لنقل أمتعته . لکن حينما ذهب إلى خيمة حسن 


اا لود احتراماته له انبه ذلك التركي المتعصب على ابتداعه . فدافع 
ا شعلان بشجاعة عن ارائه » ورد على المتهم له » فغضب التركي عليه 


0 شديد! لل رحجحة 5 لہا سد شو وأتباعه سن الخيمة أمر جنودہ أن 
سو عو » قمزقوهم إريا ٠‏ وم يفت الحكام الأتراك أبدا إلى مثل 

تلك الأعمال المخزية التي کیا ها حدنلت . 
و أسبوعين في بيشة ؛ أهم موقع في البلاد شرقي 
التحق بالباشا اير ب لبدو . فقد بيك کل ا ET‏ 
الوهابيين » وكل أقأرب فق کا الذين عزلهم حكامهم من مناصبهم 
بحثاً عن تعويض منه . وقلد محمد علي أسلوب سعود » فغير زعماء 


mr 





1 ة في الأصل اب ن شبان (أو شعبان) . لگن ابن بشر ذكر اسه شغلان . انظر عنوان المجد > 
جو ھی 58 . ولعله هو الصحیح . 





۷ سے 


القبائل فی كل مكان بحيث كوّن له فيها حزباً قويا . وقد وصلت إليه 


ا ر تفید أن طامی (بن شعیب) جمع مرة أغرق جنا كيرا فى جال 3 


وقرر أن يجرب حظة في معركة ٹانے . وحينكذ وجه محمد على زحفه نحو 


أراية تيهنا ا غرب بيشة . 


7 
2 5 أ‎ er 3 3 


في ذلك الحف عانى جیش الباشا اشد الجو ع والتعب . وكان 
نصف الابل قد تلف قبل وصول القوات إلى بيشة » كما تلف كثير من 
الخيل . وقد نظفت طليعة الجيش الطريق من كل جذور الزروع واوراق 
الحشائش حتی ا یجد من یاتون إليها یسا ة الا راء فاحلغ . وكات 
العرب يهربوك عند اقتراب الاتراك متهم في كل انجاہ اخذین مہ 
مواشيهم وموّنهم في حين انتهز البدو الذين اتبعوا الجيش فرصة | 
العامة : واختلسوا حمولا اكير : وکان يسقط في کل توق عدد من 
الابل فیشترس الجنود لحمها بنهم . وقد وح آخر اللسكديت في 
يشة:. وبعد ذلك ترك کل رو حو بس و يي ب ای 
الیاشا انه سن | الضرو ری أن پسمجح بزيادة إضافية على مر بات الجنود 
مقدارھا فرش في اليوم 5 لكن تلك النقود كانت قليلة الفائدة في مكان يه 
يشيع الرجل فيه رغبته من الخبز مرة واحدة إلا بتكلفة مقدارها اثنا عشر 
قكنا . 

وبعد سیر محمد علي ومن معد یوھین من پیش دخل اليلاد 
الجبلية التي كان كل أهلها تقريبا قد هجروها . وتمتع الاتراك عدة ايام 
بالهدوء بين عرب شمران . وقد أعاد محید علي خسن السلسان ا 
رئاسة هذه القبيلة بناء على حقوق آسرته القديمة . وينتمي حسن إلى رجل 


۹ ۱۷ے 


عل رئيساً للقبيلة المذكورة حینما فتح الباشا العثماني اليمن في عهد 
السلطان سليم منذ ثلاثة قرون . وقد مات هناك مائة من الخيل في يوم 
واحد . وأصبح الجنود مستائين . لكن لأنهہ او بوضوح أن الاسكاب 
سيؤدي حتماً إلى تحطيمهم ظلوا يتقدّمون . وأمر الباشا كل قادته أن ينزلوا 
عما يركبون ويسيروا على الاقدام في مقدمة طوابيرهم المعنية . ووعد جنودہ 
بغنائم عظيمة » وذلك بنهب مدن اليمن ؛ محاولاً المحافظة على 
معنوياتهم . وكانت تقام سوق فی كل استراحة أمام خیمة الباشا حيث 
يبيع البدو الحلفاء على الجنود كل ما استطاعوا حمله من العرب الذ 
اا ا 


رور المدضية ركان الجیشق سال الف انز سی عند ا اني عشر 
َه أربعة عكر ا افق 40080+ . وتوقف عند قلعة تسمىّ الطور تقح 
على أرض مرتفعة محاطة بالجبال . وقد بناها أبو نقطة » سلف طامي » 
واعتقد أنها قوية عدا پیت مل على عع ن عرلی عليه 
وكان طامي قد جمع ا ھنا » ما ہین ثمائية وعشة الات رجل 9 فھاجمھیم 
الباشا . وكما حدث في يسل رد الجنود الأتراك على أعقابهم في اليوم 
الل فك أطقق ات اق على نی لر ا 
تركي . وقد ري طامي على ظھر جوادہ أماء رجالہ یشجعھم بأغاني 
الحرب وحيلما استعملت مت في اليوم الثاني تراجع الوغابیون : 
وهرب طامي نفسه » لكنه کان آخر من ترك المیدان . وکان الدفاع فی 
هذه المعركة أفضل منه في بسل ۔ وكان الأتراك بفضل البدو المرافقين 


ے ۰۵ے 


لهم اک راقوة من أعدائهم . وقد وجد في القلعة مخازن كبيرة من المون » 
التي كانت مفيدة جدا للجیش » كما وجدت ذخائر ع ومستودع كبير من 
يعادق الفعيل > ودبانت فارسية قديمة يقتا الغربغاية التهدير :4 إطيافة 
إلى المدافع التي ا یذھا طامي من | القنفذة في السنة الماضية . 


وبعد أن أرسل محمد على الشريف راجحا في إثر طامي » 
شیخاً جديداً لعسير اسمه ابن دق * » نزل من الجبال عبر ممرات 
شديدة الانحدار إلى بال البكر. وو أنه كان رید أت يتقدم إلى 
اليمن عن طريق البلاد الأقل ارتفاعا في السفح الغربي من سلسلة الجبال 
العالية لية . وكان الشریف خمود ء ولقبه أبو فنسمار ء يسيطر على الساحل 
وقد انضم في السابق إلى الوهابيين بعد كثير من الحروب معهم . لکن 
يا وصل _الأتراك إلى. الخجاز آرسل عتدوبا إلى الیاشا يمل عدایا 
فبيية ا له استعداده لمساعدته . على أن هزائم , الأتراك المتكررة 
جعلت حماسه لهم يخبو . فبدأ اتصالات بطامي » ووجد المندوب الذي 
ارسلة محمد على إليه انه مشغول باستعدادات نشطة للحرب . ولعل 
خطته أن ينضم إلى الوهابيين إن فشلت الحملة التركية . وكان الباشا قد 
تطلع منذ مدة طويلة إلى أن ينعم بثروة اليمن المشهورة جداً ء والتي 
یحتما ل أنها مبالغ فيها في الشرق على أية حال . ولعله رغب ؛ أيضاً ء في 
أن يهيمن على المبالغ الكبيرة من الدولارات التى ترسل سنوياً من القاهرة 


1 ا إحد أقراد ابی هك ره الذين كانيا شيوغيا لجارع رخطاب . على أن المصادر ال شي تناولت تاریخ 
اسا في ذلك شر ل للك دا هد ارڈ ویارد ومن لتحيل ون که مسد عان ال 
يكن حاكما إلا لسطقة صغيرة جدا . 


— ۸۹ے 


لشراء الفهوة . 0 في جو : إنه قد قرر مهاجمة حمود حالة 
أرسل إليه هدايا » ركان مهتماً 0 بالموقف الايجابي لحملته ؛ إذ 


وعلى أية حال فإن رجال الجيش بعد ذلك المسير الطويل الشاق 
المحفوف بالمخاطر أبدوا علامات قوية من التذمر ؛ بأعلنوا بصراحة 
مع في العيدة إلى نک . وین المؤكد أن مب علي ظز في 
١‏ لتهدئتهم إلى أن پم باٹھم مني رسلون را إلى مصر : ويخل 
سحل قوات جدیدۂ . و من التقدم ديا مجه مسيره حينذاك نحو 
القنفذة . وكان طامي بعد أن خسر المعركة قد اتخذ ملجأ قرب أبي 
غریش عند أحد. أصدقائة من الأشراف القرسن فقن خد ورات غفا 
الشريف أن لجوء طامي فرصة مناسبة لتفادي غزو عدائی وإظهار 
حضوعه وتوبته . فقيد طاميا بالسلاسل » وبعث رسھلا إلى مركز قيادة 
الا رف عه وا ن حمود لقب فيها نفسه ١‏ عبد محمد علي ؛ وسال 
عما يفعل پا ٠‏ وتلقی الشريف راجح ء الذي كان حينذاك يتجول في 
الجبال بحثا عن طامي ء أمرا بأن يأخذه إلى القنفذة”© . وكان الجیش قد 
وصل إليها فی ذلك الوقت ء ووجد فيها كثيراً من إمدادات المؤن التي 
جلبت من جدة عن طريق البحر . 


)١(‏ يقول ابن بشر عن هذا الموضوع : ہ أرسل محمد علي طلباً في ماقة طامي فأدركره متوجها إلى 
حصن في تهامة يسمى مُسلیة فيها له مال وسلاح وعدّة . فلما وصلها أرسل إليه حسن بن خالد 
(وهو وزير لحمود) يستقدمه إلى صییا . فلما قدمها أمسكه » وبعثوا به إلى محمد علي ,. انظر 
عبوان المجد . ج ١‏ ء ص ص ۲٤۸.٤١۷‏ 





٦۸۲ —‏ سے 


وأرسل محمد علي فرقة من الجنود من رنية لغزو زھران عن طريق 
الشرق في حين صعد ماهو يك إلى الجبال من الغرب . وبمتاورة. بارعة 
وضع عرب بخروش بین نارين . وبذلك هزموا » وقبض على بخروش 
نفسه » فحمل إلى القنفذة . وهناك بقي الباشا عدة أيام وأسیر یراہ النبيلان 
موضوعان في خیمتین قریبتین من ج الخاصة اکا تصرف طامی 
بیعث اللحرام لدي الجيش كله . وغائبا ما تخدث مغه الباشا للتسلية :> 
کا تا اد ر مویہ جل أ سکیا وس لعن تسرف ی 
الجليل خفف وحشية هذا التركي » فوعد أن يكتب لصالحه إلى السلطان 
ويلم ں منه أن يسمح له بأن يعيش متقاعداً في جبال روميليا . وکان 
طامی رجلا ذا قوى خلقيه عظيمة ؛ كان قصير القامة » له لحية بيضاء 
طول يتطلق الشرر من غينيه + ناقا يضفة غامة + لكت عراب تجاه 
الزعيم التركي . وعلى العكس من ذلك لزم بخروش الصمت العابس ؛ إذ 
كان مقتنعاً بأن محمد علي لن يغفر له عما قاله في الرسالة التي وجهها 
إليه سابقا . ولم یرغب الباشا ١‏ أبداً فی أن يراه . وذات ليلة وجد حراسه 
نائمين فالتقط نجرا ء واحتال فی فك قیودہ ۔ ثم هرب من المخيم . 
لكنه اعتقل بعد أن قتل رجلين وجرح ثالثا . وسأله محمد علي في اليوم 
التالی : 
بای خی يلت الد 07 
فاجاب : 
١‏ إذا كنت غير مقيّد أفعل ما أريد ؛ 
فقال الباشا : 


( وسوف تصرف أن بالطريقة نفسها ؛ . 


ل "ارا هس 


لكي يسلي أتراكه ؛ ویرضي شعوره بالعا و اها ا أن یوضصع الأسير 
التعيس 0 دا بالسلاسل كما كان وسط حر اسے الخاصين الذين آمروا 
أن يجرحوه ببطء بسيوفهم كي يطيل تعذيبه . وفي آخر الأمر توفي دون أن 
ينبس بشكوى واحدة . وارسلت راسه ای القاهرة ومن اس 
القسطنطينية مع طامی ‏ الذي قتل بعد وصوله إلى المدينة الأحيرة 
مباشة(*) : 

وتقدم الباشا من القنفدة إلى مكة ؛ فوصل إليها بعد خمسة عشر 
یوما ع وذلك فی الحادي والعشرين من مارس : وسيدرك القارىءع صل فة 
حملته حينما اقول له : إنه لم يعد إلى مكة إلا ثلاثمائة بعير مما يزيد على 
عق الات سی كاسع ساب بع نمی لجيش ومما أخذ في يسل . أما بقية 
الابل فهلكت j‏ فی الطريق حالف خر هن ا۷س سوا لاو 0 تكن 
الابعة الاف تركي 3 الذين أرسلوا سن مکة 3 الا گے وخمسمائة كلهم 
۔ من أرقم رة إلى أصغرها سے کارا مٹھکین من التعب > وبدون مللابس 
أو نشوذ 5 

وطبقا للوعد الذي وعد به محمد علي أفراد جيشه في القنفدة 
سمح لهم جميعا أن يبحروا من جدة باستثناء حسن باشا الذي أبقاه في 
الحجاز مع بضع معات من الاڑناؤوط . وبعد ذلك بقليل وصلت إمدادات 


جحل یق هل مصہ . 
کا ہے ہے 





قم وخلانا لوعد الامان ت التي لہ علی نق بحنة على طرقت عق علي اق تقيلة حینعا 


وصل إلى القاهرة » ووضع على جمل طاف به الأسواق ورأس بخروش تتدلّى في كيس من 
كتفيه . (المؤلف) 


ے ۸۵ سے 


وكانت قوة الوهابيين حينذاك قد أضعفت بدرجة كبيرة ؛ خاصة في 
الجنوب . وحين مقعت معر ركة یسل كان عبد اللہ ب بن سعود مع حشد من 
قواته في منطقة القصيم مستعداً لمقاومة تقدم طوسون باشا من جهة 
المدینة ۔ لكنه عاد إلى الدرعية بعد علمه بهزيمة أتباعه متوقعا هجوما من 
مساك الي اقاق قوطنم مفلاان اوت ایی تقد 

وبعد وصول الباشا إل لى مكة بقليل جمع كل , كبارها وعلمائها » وقرا 
عليهم رسالة وجهها إلى عبد الله بن سعود طالباً منه أن يستسلم وعارضا 
عليه شروطه للصلح . وقد طلب منه أن يعيد الكنوز التي سبق أن أخذها 
أبوه من ضريح النبي (صلى الله عليه وسلم) في المدينة إن هو أراد ألا 
يلقى المصير الذي لقيه اصدقاؤہ في الجنوب . وقد بعثت هذه الرسالة 
إلى الدرعية مع جندي تركي وبرفقته عدد من البدو . 

وبعد إقامة محمد علي في مكة مدة قصيرة ء وتعيينه حسن باشا 
حاكماً لها تك حسين بك.ء أحد قادة الفرسان > والشریف راجحا على 
رأس حامیتین في اھ ہت کر سای إلى اد برا تع ین ار 
أربعين رجلا من مرافقيه ممتطین حمیراً . ووصل إليها دون توقع في الرابع 
عشر من أبريل . وكان طوسون باشا قد غادرها فعلا . وقي أثناء ذلك كان 
توماس کیٹ » أو إبراهيم أغا » المذکور سابقاً يقوم بحكمها . 

وحینما افد أخبار نجاح محمد علي معلومة لدى القبائل 
الشمالية اتصل كثير من مشائخها بطوسون باشا » وعرضوا عليه ان 
يلتحقوا به ضد الوهابيين ؛ الذين كانت قوتهم محسوسة في الشمال أكثر 
مما هي بين القبائل الجنوبية . وفي شهر مارس أتى إلى المدينة أكثر 


٦۸۵8‏ س 


زعماء القصيم ؛ واحداً 7 اش وأكدوا لطوسون باشا استعدادهم 
لمساعدتةة؟؟ ۔ فخلع عفيهم هدايا ؛ وأرسل ايا فارس ليحموا قراهم 
وتكوّنت لديه حيئذاك امال في فتح نجد . وبالرغم من شجاعته 
الشخصية العظيمة التي كثيراً ما برزت فی المواقف الحرجة فإنه كان 
دائما قليل الحظ في حملات الحجاز . وقد أصبح تواقا إلى أن يشارك 
أباه في المجد الذي حققه في حماته الأخيرة : لکته:؛ ثل غالب 
الأتراك ؛ لم يحسب حساب مواردہ . فابوه لم يخصص له مبالغ کیہ 
وال الام گے يک اک روھ ھی .راقن في ا ان یری 
أي إنسان بجانبه هو يحصل على شهرة في الحجاز ۔ وكان طوسون في 
حاجة ماسة إلى الإبل والأطعمة للقبائل المجاورة . وكانت أسعار جميع 
المواد أغلى في المدينة منها في مكة . وعلى أية حال فإنه رأء ف أن يجرت 
د ر ا في ايه مان e‏ إلى الحناكية ؛ وهي قرية 
حرية ذات أسوار تبعذ عد المدينة يومين أو ثلائة أيام على طريق القصيم . 
وكان معه حوالی سا بعير تحمل الموّك »> وما بين مائتین وثلاثماثة 
فارس ء وأربعمائة من الجنود المشاة ۔ وقد لحق به بضع مقات من البدو ؛ 
أغلبهم من قبيلتي حرب ومطير 
وبقي طوسون في الحناكية بعض الوقت . وبينما کان هناك وصل 
أبوه إلى المدينة . وربما كان سبب زيارته لهذه البلدة المقدّسة رغبته فی 


الحصول على معلومات 5332 اور تا لي الحجاز 3 والصلاة تل فہر النبي 


. المعریف أن بلداناً قلیلة جذا من بلدان القصیم ھی التي حدث اثصال بين , زعماٹھا وبين طوسوں‎ )١( 
: ُا ار بلدان السطنۂ فقت مخلمة لآل سعيد‎ 


س ۸۹ — 


(صلى الله عليه وسلم) . وقد أرسل فور وصوله إليها أمرا إلى ابنه طوسون 
باشا طالبا منه أن يعود من الحناكية لكي يتشاور معه حول الاجراءات 
التي يمكن أن تعخذ مستقبلا . لکن طوسون كان ؛ على أية حال ؛ 
مصمماً على الغزو . وما أن تسلّم أمر أبيه حتى انطلق نحو القصيم بدلا 
مد إطاعة ذلك الڈر والعودة إلى السدينةا + وبما آنه كات سسارها لايا فى 
ای ند كا مه باجا ذا لا أطواق + فان ذلك الب ریعا كان 
سک ق مسلة دمر مرا قرا درج مدا ارح الج ج 


Ê 5‏ 
أي شىع يشبه المشاعر البنوية الصحيحة بين النبلاء الاتراك . وقد حولت 


محمد علي ؛ وذلك للإنفاق على الحرب . ولم يكن طوسون باشا يستلم 
الا فكافاة معتة وها ؛ مثا كا قادة الجیٹ ألا ف . ووضع شما 

3 2 سید لے > ئگ ردن م ا يا 
1 8 جار E‏ قبادة ف پو ی على اك هذا فيك رجلا .سن حاشته 
اليخاضة + أاسهة فدري أفندي تتم عن طريقه کل الأعسال : ونصح 


طوسون أن یستشیرہ في كل المناسبات ؛ كما لو كان قد اعتقد بان ابنه 


غير مهل للمكانة العليا النی احتلها . 


وبعد وصول طوسون وقدري أفندي إلى المدینة بقليل جعل الأخير 
ق کعااخو واخ ؛ مكروهاً لدى تلميذه . فقام هذا التلميذ في فورة 
شب کا تد کات نروتی کیچ ھی إذازه الاوز تعلافات 
الأتراك بالعرب المجاورين كانت تدار بسوء . وكان الجنود يرتكبون أعمال 


سے 11:9 سب 


سلب ونهب" . ولحاجة طوسون إلى الابل أحذ كل تلك التي استطاع أن 
المدينة بإجراءات هجومية ضد العدوٌ أصبح مشغولا تماما في إصلاح 
النتائج السيئة لأحطاء ابنه ا مائتین وحمسین فارسا بشيادة توماس 
ا چ أو إبراهيم اغا 1 1 طوسون 3 کما ا إليه اک المشاة 
الذين وصلوا من ينبح بقيادة خمد بونابرت ء الذي عاد لتوة ص القاهرة . 
وبعد مسيرة دامت عشة أيام أو أحد عشر یوما وصل طوسون إلى منطقة 
القصيم ؛ وذلك في أوائل مايو . وقد هاجم خلال مسيره بادية هتيم > 
وأ یس الوم ےسا می تارا الى َو لها ل المؤن مم 
ينبم 5 وعند وصوله إلى ا ج إحدى بلدان القصيم الرئيسية أو قراها 
هناك . وقدم إليه مشائخ الجهات المختلفة في القصيم ليبحثوا معه 
الالجراءات التي يحب أتخاذها . لکن زعيم القصيم الكبير » حجيلان : 
لم يأت إليه . ذلك أنه كان دائعاً مخلصاً لسعود ثم لابنه عبد الله ؛ إذ 


سے 


م خی جابر بها ج وصاث إلى الیڈینة . وبعد ذلك بقلیل لزت الفراش من العرض . وفی ذللك 
القت كان مملوكي باني إلى الت پانتظام E‏ وشا کا سن آ! ن الحنہد الأثراك 5 ڏوا م اللحم 
الذي حل اه لی ٦‏ وكير نوع لأنه حاول أن بقاومھم . (المؤلف) 


ح ں۸۸ سے 


الصا وون وس( ء۔ اود 


وفي اثناء ذلك لم يهمل عبد الله بن سعود واجيه . فقد دحل 
منطقة القضيم ؛ أيضا ؛ بجيش من .حاضة نجد وناديتها » وجعل مرکز 
قيادته في الشنانة التي لا تبعد إلا خمس ساعات عن الخُبراء حيث يخيم 
طوسون باشا!'' . لکن طوسون وجد نفسه في موقف حرج . فقد سمع 
أن خازن ماله ؛ إبراهيم اغا و وماس کیٹ > قد أحيط به في الطريق 1 


وانه رغم مقاومته الباسلة قد مزق هو وكل فرسائه إربا . وكان من الممكن أن 


تمد منطقة القصم الخصبة - جیگا: اکر قم س جیشه ‏ لك عد قوات 
الوهابيين خفیفة ا حرکة کان ع سک ا حال ء حوا ی عدد الإ تراك الدين 
كان كل اعتادهم على فريتين أو ارات قرى في طعامهم اليومي مما جعلهم 


تتبأون بأنه سيصبح حتما شحيحاً جدا" . 


ركان العدو يحتل الطريق إلى المدينة . ولم يكن من الممكن 
الحصول على أخبار الخطوات التي اتخذها محمد علي . 


)١(‏ لم بتحذ عبد الله بن سعود الشنانة مرکا لقيادته وإن كانت من بلدان القصيم التي ظلت مخلصة 
له . وحين دارت المفاوضات بينه وبين طوسون كان مركز قيادته في الحجناوي بين عنيزة والرس ۽ 
حيث استقام حوالي شهرين ؛ في حين كان طوسون في الرس ۔ انظر عنوان المجد ؛ ج ١ء‏ 
ص ص 55-0-5145 . 

(؟) وهنا يؤيد ما سبق أن أشير ير إليه في التعليق (عص٦۱۸)‏ من أنه لم ينضم إلى , طوسون إلا بلدان قليلة 
من بلدان القصيم . 


سے ۸۹ ے 


ولم يكن في استطاعة طوسون باشا أن يضع ثقة كبيرة في البدو 
الذين کانوا شيعي أنه كان بعلم | أنهم مستعدول 092 إلى الجانب 
الآخر قن أول نكسة للشتراك: . وقد رغب في أن يتهى كل حساباته 
المعلقة , بمعركة ۽ لکن ضباطه وجنود۵ و يكونوا على استعداد لذلك ۔ 
فقد ا 7 الذيء ن يفوقونهم ددا : کت بأنهم . هزموا فلن 
العدو تاس نايف ار سے فقا أ ما کاو لس 
أبنه أن يعمل NE‏ ادا استطاع أن یصل إلى ذلك للك وفق سر وط مفضلة . 
وقد استخدم بعض البدو لاستطلاع رأي زعيم العدرّ . وحين علم عبد الله 
ابن سعود بالوضع آرسل حبابا ٤‏ أحد رجاله ) ليكتشف نوايا طوسون 
الحققية ع وأعطى امانا لی إنساك قد يرسل ا المخیم الوهابي . ومسا 
ندنت هده الور تة لجيه الله تدحا أنه لو خطے کل قر طرسية 
المكونة عن الف ومائتي رجل فسيكون ذلك قليل الفائدة بالنسبة له ؛ إذ 
سيضطر محمد علي إلى أن بيع كل مر یں المنطقة . وسيكون 
ذلك النصر الجزئي أكثر ضررا بالقضية الوهابية العامة . وبالاضافة إلى هذا 
فقد علم أن موارة مصير قن ن الكثرة يث سكن لسري إطالة 
الحرب ي اجار ز لأي دوقت شاع او ہب : كيرا عن لهزائم 3 
وکانواے 8" > يملكون وسائل الرشوة ء والزعيم الوهابي يعلم جيدا أن 
بعضا من رفاقه الحاضرين كانوا أعداءه في قلوبهم . وبتوصله | إلى صلح 
يستطيع أن رصم تبعية تلك القبائل التي لم تنضم بعد إلى الجانب 


التركي : 


سے ۹۹۰ س 


زاتقبل ومون نايا اسالا طا وارسل فوا ية السو 
يحيى أفندي » الذي يتكلم العربية أفضل ٠‏ ا من أي تركي © ليتفاوض مع 
عبد الله » وحمّله بعض الهدايا إليه . وبقي يحبى ثلاثة أيام في المخیٔم 
الوهابي . وبما أن كلا الطرفين كان راغباً في الصلح فإن المفاوضات 
سرعان ما انتهت إلى نتيجة إيجابية . وذهب أحد رجال حاشية عبد الله 
إلى 'طوتون: متتظرا تة علی الاتقاق الذي تضتن تخل غید الله ن 
كل مطالبه في امتلاك البلاد المقدّسة ء وتعهّد بأن يسمّي نفسه تابع 
اأ المطيع وخر على خرية کل تباعه في المرور غب ا 
التركية. :هما سه من تأدية اليح ج متى شاء . وتخلى طوسون لعبد الله 
ابن سمو عن تلاك البلداك ال استولي عليها في القصيم :+ وأبعد عن كل 
زعساء تلك البلاة الذين سيئ ان انضعوا إليه ع كما تخلى له عن كل تلك 
القبائل البدوية التي تقع مراعيها خلف الحناكية ؛ محتفظاً لنفسه فقط 
بتلك التي تسكن بين هذا المكان وبين المدينة وفی أراضي البلاد 
المقدّسة . ولم يقل شيء عن الوهابيين الجنوبيين . ونتيجة لذلك قام 
عبد الله بعد ذهاب طوسون مباشرة بمعاقبة البدو ؛ خاصة قبيلة مطير > 
الذين سبق أن انضموا إلى أعدائه . وبما أن كل فریق توقع خیائة من 
الآخر قامت بعض الصعوبات بالنسبة لأولوية المغادرة . وقبل عبد الله في 
نهاية الام آن يغادن المكان + لک اص على أن يضحية ایی من كيار 
ضباط الباشا رهائن لديه حتى يصل إلى مكان من ثم يعيدهم إليه 
وتلکاً طوسون بعض الوقت تجاه هذه المسألة رما ليغطي ضعفه . وتراسل 
الطرفان . وفي حوزتي الآن عدد من رسائل عبد الله الأصلية . وأكثرها 
ترضح ضراعة وشجاعة اللغة التى امتاز بها البدو دائماً ؛ إذ تختلف 


۔- ۱۹۹ سے 


کا عن الاب الرسمي التبجيلي المعتاد بين الأمم الشرقیة الأحرى في 
مثل تلك الظروف . وكلها مكتوبة بإملاء مباشر من عبد الله نفسه معبّرة 
ن المغیاعر الضاذقة التي يحس بها تلك االلحظة . ويوضح الخط الذي 
كتبت به أنه لم يُستغرق إلا وقت قصير في وضع تلك المشاعر على 
الورق . 


وبعد ذلك عاد طوسون من الخبراء إلى الرس . ثم غادر منطقة 
القصيم بعد أن أقام فيها ثمانية وعشرين يوما . ووصل إلى المدينة قرب 
نهاية يونيو سنة ۱۸۱۰ م . وكان معه مبعوثان وهابيان من عبد اللہ إلى 
تيل علي يحملاب اسشوت الاتفاق على اسح 1 كما پحملان رسالتين 
إحداهما إلى الباشا والثانية إلى السلطان العثماني . 


ولم يجد طوسون أباه في المدينة . ذلك بأن الأب اقتتع يأن الموارد 
والوسائل الفعلية للحرب في الاجزاء الشمالية من الحجاز كانت غير كافية 
لامداده بالامال في النجاح . فرأى أن يترك الفرصة المشكرك فيها لابنه 
بدا من إقدامة عنو على مخاظرة قد تقلمن السمعة التي سبق أن حصل 
عليها ۔ وبهذه المناسبة أبدى افتقاره العظيم إلى الشعور الابويٌ . وحینما 
كان طوسون غائباً لم يبعث إليه أبداً أي رسول . ولذلك بقی جاهلاً بكل 
ما كان يحدث في المدينة وغيرها من الاماکن!'' . وبالاضافة إلى ذلك لم 
یفکر محمد علي إلا قليلاً في احتياجات ابنه لدرجة أنه تركه بدون قرش 
واحد . وحين وصل طوسون إلى المدينة اضطر إلى أن يستلف مالا 
لمصاريفه اليومية . وريما كان هناك سبب مقنع لمغادرة محمد علي 
المديتة ) وبالتالی الحجاز . ففي فبراير ومارس من سنة ۱۸۱۰ م كانت 


سے ۳ — 


فی مصر توقعات لهجوم على الاسكندرية يقوم به الكابتن باشا ء القائد 
الأعلى الذي وصل من بحر مرمرة بأسطول قوي . وكان يطوف في 
الارخبيل . وقد عززت كل من الاسكندرية ورشيد بقوات كبيرة . وأرسل 
كيخا يك اكه القاغرةاه رسلا بسرغقاباً ليخير محمد على هك 
الظروف ۱ 


وفي التاسع عشر من مايو ‏ بعد عدة أسابيع من مغادرتي لينبع 
عائدا إلى القاعرة ت تلقى سلیم أغاء. حاکم البلدة الأولى : رسالة 
مستعجلة من المدينة يأمره فيها محمد علي أن يعد سفينة للإبحار في 
ذلك المساء نفسه > ويهدده بالموت إن لم يفعل ذلك . وفي اليوم التالي 
وصل إلى هناك مع عدد قليل من حاشيته على ظهور الابل ۔ وبدون أن 
يتنظروا بعضاً من الوقت لتناول المرطبات على الساحل أسرعوا إلى 
السفينة » وأبحروا فوراً . ولم يسمح الباشا لقائد تلك السفينة أن يسير 
بمحاذاة الساحل > كما هي العادة » رغم أنه يعلم أن السفينة لم تكن 
ا ا ف ا بل آم أن يعر يعدا هة نها ماشو إلى 
اص : 

وعند نزول محمد علي إلى القصير لم يحصل على حصان أو 
بعير . ولثلا يضيع الوقت ركب حمارة » وسار عليها عبر الصحراء إلى 
قنا . وكان يريد أن يذهب من هناك بسرعة إلى القاهرة عن طريق نهر 
النیل.. لگن احرف من عجرم على الاسكدهة توقف عتلال ڈلك. 


(1) ما ذكره المؤلف ؛ هنا ؛ يبدو متناقضا نوعاً ما مع ما ذکر سباقا[ص۸۸ )١‏ من إرسال قوة إليه بقيادة 
|برأشيم أغا : 


ے ۹۹۳ ہے 


وحين سمع بتوقفه سافر على مهل نحو عاصمته . ووصل إليها في 
الخامس والعشرين من يونيو سنة ١8١5‏ م ؛ وذلك بعد غیاب دام سنٹین 
قریاً عانت: بحم علظلہ العو الگ من متاح روو الغرب .اقلم يكن 
يعلم حينذاك أن صلحا قد تم مع الوهانيين . لکن .لكي بحیط وصولہ 
١‏ 


نأبهة التبا 


الوهابيين 


5 اح الباهر أعلن أن طوسون قد اعد الدرعیة 1 تقضى تماما على 


وفي شهر أغسطس بعد عودة محمد علي إلى مصر ‏ أظهر 
أكثر أولفك الجنود الذين صحبوا ذلك الباشا في حملته على الجزيرة 
العربية علامات من العصيان المسلح . فبداً فيلق ماهو بك وغيره بنهب 
العاصمة . ورأى الباشا من الضروري أن يغلق على نفسه أبواب قلعته 
هناك . فقد وجد أُولئك الجنود ء الذین وعدوا وعوداً جميلة فی الحجاز ء 
أن القوانين المقترحة حينذاك ستخفض مرتباتهم كثيرا » وتزيد متاعبهم . 
ذلك أن الباشا رغب فی أن یدخل «النظام الجديد ؛ على الجيش ؛ وهو 
الاجراء الذي کان حاسما بالنسية للسلطان سليم . لگن العصيان 
اسح کی مس فى کم يل بس سی على على اد 
الثائرين . وقد لوحظ أن الشهرة التي حصل عليها في الحجاز قد أحدثت 
تغيرا في شخصيته . فالدماثة التي ميز بها نفسه عن الباشوات الاخرين 
تحولت إلى غطرسة . وبدلاً من اتباع إدارة بسيطة شبه عسكرية بدأ 
ينغمس فی الابهة وا وسر كل الصادرات والواردات لمنفعته 
الخاصة مما اضر مالا يكل من العمّال وأرباب العمل . 


وقد وصل المندوبان اللذان أرسلهما عبد الله بن سعود مع طوسون 


— ٢۹8 ب‎ 


باشا إلى القاهرة في أغسطس خلال عصيان الجنود المذكور سابقاً . 


| 
وكان أحدهما ؛ واسمه عبد العزيز » من أقارب مؤسس المذهب الوهابي 
خمد بن عبد الراب . أما الآجر فأحن موظفي سعود الكبار . 
وقدّما إلى محمد علي بنود الصلح الذي توصل إليه عبد الله بن سعود مع 
ابنه طوسون » والرسالتين المشار إليهما من قبل . وکان عبد العزيز غزير 
المعرفة . وقد أمر الباشا عددا من أقدر علماء القاهرة أن یناقشوہ في أمور 
العقيدة - ركان يسا لبعد كل شو شىء يتعلق بإدارة مصر المدینة والعسكرية > 
وعد اروها وتجارتها ٠‏ وقد اشر غدة ”کپ عریة ۔ وآثار فى اخر لمن 
حسد محمد علي ) فامز جنديين أو ثلاثة جنود بملازمة المندوبين طيلة 
الوقت اينما ذهبا . وقد جعل هذا التصرّف إقامتهما غير سارة ء قطلبا 
الاذن لهما بمغادرة البلاد . وقد أعطي کل منهما هدية کون من طاقم 
ملابس وثلاثمائة دولار . وبعث الباشا معھما رسالة إلى عبد الله بن ۔ سعوڈ 
تعلق بالسلم والحرب مكتوبة بطريقة غامضة جدا . وقد ذكر فيها 
استعداده لتأكيد الصلح الذي سبق أن توصل إليه عبد اللہ مع ابنه بشرط 
أن يتخلّى له الوھابیون عن منطقة الأحساء » وهي من أهم مناطقهم 


وأخصبها » وتقع على الخليج العر 


طوسون باشا قد خدع الوهابيين في القصيم ‏ أو أن محمد علي قد أعطى 
و( 9 aE‏ یہ" 


(؟) واسمه عبد الله بن محمد بن بنيان وهو من أهل الدرعبة . انظر عنوان المجد . ج ١ء‏ 


كن 5 ؟ . 


ا ۱۹ سے 


ذليلاً جديذا لازدرائة کل الاتياظات النی رقط بها .قطوسرة» السازی 
ليه رتبة ؛ قد توصل إلى صلح يلزم فريقه كله » وتممّع بمزايا ذلك الصلح 
كاملة ؛ وذلك بالسماح له أن ينقذ نفسه وجيشه من الهلاك . لکن أباه › 
على أية حال » بدا حریصاً على أن يظهر الأمر بطريقة مختلفة 
للقسطنطينية . وبما أنه قد قطع على نفسه عھداً بأن یقضی على الوهابيين 
ا الدرعية فقد كان من الضروري أن يقنع مولاه السلطان بانه لم یتخل 
بعد عن ذلك الهدف » وأن الصلح الذي توصل إليه ابنه يجب أن يعد 
مجرد هدنة موقتة . 


زقی سکمہر غاغ ۸3 م اتن بالخريك ,انجس البظل العرين ء 
إلى الفاغ مكلا بالأعلال .. وقد یل :ات ازع سی باتا اک 
مكة ؛ الذي شك في أنه على اتصال خياني مع العدوٌ . لکن الحقيقة 
هي أن كل قادة الجانب العثماني كانوا ينظرون إليه بعين الحسد بسبب 
الشهرة التي نالها » والرأي السائد يان التصر في بسل كان قد تحقق 
بجهوده . وخلال الشهور الاولی من سجنه في القاهرة كان يعامل معاملة 
مجرم من عامة الناس . لکن جینعتا بدت التجهيزات لغزو جديد ضد 
الوهابيين فی ربيع عام ۱۸۱۲ م أطلق سراحه » وفضّل محمد علي أن يريه 
علامات من الاحترام . 


وفي السابع من نوفمبر عام ۱۸۱۰ م وصل طوسون إلى القاهرة 
مع عدة مغات من الجنود . وكانت العلاقات مع الوهابيين قد أعيدت بعد 
رجوعه إلى المدينة . فقدمت القوافل من نجد إلى المدينتين المقدّستين 
في الحجاز . وی الحج كثير من الوعابیین في ذلك العام . ولم يجهد 


۱4۹٦ -‏ سه 


شجاعة شخصية أكثر منه . لکن جهوده كانت دائما غير موفقة . وقد 
استقبل في القاهرة بكل التكريم المناسب لمکانته وشجاعته . لکن عند 
زيارته: ليه في الاسكبدرية استقبل بود کے 


وقرب نهاية عام ٤ھ‏ قدم من الحجاز إن القاهرة عدد من 
مشائخ العرب مطالبين بحماية الباشا . وكانوا أقارب لابن مدري الذي عيّنه 
محمد علي زتیماً لعرب عسير بدلا ها ن طامی (إبن شعيب) . لکن حين 
عاد الباشا إلى القاهرة أجبر أنصار طامي المشائخ الجدد على الهروب . 
فيا أن خسن باشا لم يتمكن من مساعدتهم استقبلهم محمد على 
بلطف في القاهرة » وأعطاهم بعض الهدايا ء وأعادهم إلى مكة . لكنه لم 
صب حك أ کے له وات اسان ١‏ و کیو سو جناي 
استعدادات للدفاع عن ساحل البحر الابيض المتوسط ضد هجوم وردت 
التقارير بأن الانجلیز ينوون القيام به . وكان قد سمع وهو في الحجاز 
بمعاهدة باریس الاولی وسقوط بونابرت : وأصبح خائفا من أن ترسل 
انجلترا جیشاً كبيراً من جنوب فرنسا إلى مصر التي كان يفترض أنها هي 
الهدف العزیز لكل القوی الأوربية . وتجدّدت هذه المخاوف بمعاهدة 


0 ےت 5 م توفي طوسون باشا بالوباء في بلدة وفيت كان يقود قطاعا كبيراً من 
القوات المتمركزة هناك الدناج غن الال . وقد خرن على مته لأنه کان س أبدى إخخلاصاً عظیماً 
لأسدقائه + كان عا قي إنقاق المال . راولت 


س ۱۹۷ ۔ 


باریس الثانية2"0 ۔ وازدادت أكثر من ذي قبل یتما اختل الائجلیز الجر 
السبع ء التي كان يعذها منطلق ا ہے و .۔- ۱ 
وقد رج نه وليه قا اج اة ۾ سات الي 
المداهسين ‏ العذلليىء أو الأوريين الگٹابیں ۽ القن انرا جميعا عد 
اماس تر . وبعد شهور توقف الخطر ء فوجه نظره مرة ثانية إلى 
الحجاز » وعزم على إرسال حملة قوية إلى تلك البلاد بقيادة ابنه إبراعيم 
وفي يناير سنة ۱۸۱۲١‏ م كتب رسائل إلى مشائخ العرب في 
الحجاز يخبرهم بمسير إبراهيم السريع » ويحتهم على مساعدته » ويؤكد 
لهم أنه قد عزم على أن يزور أراضيهم بنفسه في المستقبل القریب فيتوج 
انتصارہ السابق بأخذ الدرعية . ولم يرد ذكر في هذه الرسائل للصلح 
رر او إليه ابنه طوسون مع عبد الله بن یس سن لو ترد أية 


٦ 


دفي مارس عام ۱۸۱ م وصلت إلى الماهرة یات تید بان 
اضطرابات وقعت جنوب مكة . وقد ات اقرمان الأراك المتمركزون 
في بيشة ورینة وثربة . وبقي بعض البدو الذين في خدمة الباشا حامية في 
البلدة الأخيرة + وقد اتضم أن الوهاببين :یردادون قوة كل يوم کی اتلك 


)١(‏ معاهدة ہاریس الأولى ھی المغاهدة التي وفعت في "٠‏ ماہو سة ۱۸۱ ع ين فرنسا المھزومة ویر 
الدول اي المتصمة لها ۔ وكات بودها الاععدال + إذ سمح ٹھرنسا أن تحتقظ بحدودها 
القديمة السایفة للثورة . 

أما معاهدة باریس الثانية فهي المعاهدة التي وقعت في 7٠١‏ توفمير سنة ۱۸۱۵ م بين فرنسا وبين 
الحلفاء الأوريين > وکانت اکر تشددا من الأبلى ضد فرنا ؛ إذ فرضت عليها أن تدئم غرامة 
حربية تبلغ أربعين مليونا من الحنیھات عقابا لها على معاضدة ٹابلیون بعد هروبه من جزیرۂ إلبِا 
بھی تھا ی اععلال عذده امأئة وخصسون القت تداي لمدة نتراو ح بين ثلاٹ وتحمس سنوات . 


س ۹۹۸ سے 


الت ۰2 
فیا نت 


. ولم يبد أن المناطق الجنوبية قد دخلت أبداً في الصلح الذي 
عما مع عبد اللہ بن سعود . 

ا اقسطس عام ۱۸۱۹ء غافر إبراقيم بات القافرة فیصل 
إلى الفدينة ؛ ومن ثم إلى القضيم .ركان يرفقته خوالى ألفين تن المتقناة ؛ 
الذين قدموا عن طريق القصیر إلى ينبع » وألف وخمسمائة فارس من البدو 
الليبيين الذين قدموا عن طريق البر . وقد اختار إبراهيم نفسه ہلا 
الفرسان من ہین اکٹر قبائل باذیة الصعيد 5 بال ب۱ 1 وكان في 
حاشيته ضابطان فرنسيان كان أحدهما ؛ وهو قائد سرية » مع بونابرت 
في روتشيفورت » لكنه لجأ إلى مصر في أعقاب أوامر بمغادرته فرنسا . 
وهنا قام محمد على باستقباله هو وعدد من الفرنسيين الآخرین المهاجرين 


ښته :۸۱۰۹ م بطريقة وديه جلا , 


هنا مكتبتي ... COM‏ 501ا وہ ا6ا http ://huna-maktbty‏ 





1غ اوا اة إبراھیم عد انام ا اللہ بن سبعود إلى نهاية الدولة السعودية الأولى سنة ٣٢٣۳‏ هش 
(۱۸۱۸ع) بعد أن أبدى أنصار ذلك الامام ز کیا من الشجاعة والتضحية . 


— 4 


او الأول 


صالة سس علن إلى كيار أفل الحدییة یشیرھم يها :تقایل 

انتصارہ العظيم على الوهابيين فی بل زیٹایر سنة ۱۸۱۰ م)" 

هفل الله الكل إلى وها شعبنا سكات السدققة المدرية : 
الإغماء التبا الأجلاء : جيرات يا صلی الله عليه وسل 2-9 7 
الأشراف والعلماء ؛ لیر بالثناء » الأفاضل » وجھاء المدينة سلمهم 
لله ورغاهم > وأغدق عليهم نعمه الكبرى » امين . 

نهديكم أجمل سلامنا وتحياتنا » ونخيركم أن الله » الذي تقدس 
مجدہ وقوته » قد أتاح لنا أن ننجز امال سلطان سلاطين الاسلام ء بحتنا 
على ان نحرك جیش المومنير 4 عنقا من مكة ؛ چا بکل الامدادات 
الضرؤرية من الموّن والامضعة والذخخائر ؛ لكي ننقل مركز قيادتنا من هناك 
إلى كلام , ولهذا ارف رتا من مكة بوم ابه السادض والعشرين عن 
شهر محرّم » ووصلنا إلى كلاخ يوم الأربعاء آخر يوم من ذلك الشهر . 
وكانت خخطتنا أن ننطلق بسرعة إلى ثربة لتنصدى هناك لقوات الخوارج 
المتحدة بقيادة زعيمهم فيصل بن سعود ومعه ابن شكبان وابن دهماك وابن 
قطنان وابن ماحي ؛ إضافة إلى بخروش وابن كتامل ء وكل رؤساء عرب 


ه هذه الرسالة مثال لأسلوب الكتابة باللغة العربية . وقد قرئت أمام اجتماع عام في مسجد المدینة 
الكبير ٠.‏ بأصضلها تفه لدی السید 86 : اڈ على النص بالانجليزية) . 


س ۲٢٢‏ ہے 


شه والدواسر والبقوم وتر ب العتبان 3 والدین ظم من أقطار الحجاز وصميا 
والعارض 8 وإلى جات ذلك کانوا معززین بطامي وغشر۵ الإاف سن خب ب 


ہے 


عير د الان باد توتھم حتى وصل ون إن أربعين الف رجل 

وعقد الشياطين حيكذ مجالسهم » فقرروا أن يهاجمونا . وغادروا ثربة ؛ 
فوصاوا إلى جوارنا قرب قرية بسّل المشهورة . وزحفنا عليهم بألف 
وحمسمائة من فرساننا المختارين من بين المؤمنين سی داه ؛ 
للاستطلاع . وعند اقترابنا منهم انتشروا فوق الجبال ء وأبدوا مقاومة 
صاهدة . لكن جديدنا ندروا اتس لوا جبھم . وبعد قثال عنيف أعادوهم 
إلى مراكزهم الحصينة* . وحيكذ بقينا نهاجمهم تحت نيران متصلة ؛ 
سے أن نستدرجهم إلى السهل . وكان جنودنا منهمكين في ذلك 

شروق الشمس حتی الغروب ١‏ 0 أن حال بنا اللیل . ولزمنا دروب 
فرارهم وباللہ القوة والحيل “٠‏ . وعند ذلك طلبنا رس مدد ألفين من 


سس 


: 1 ے امه : ۰ ۱ 
الجنود ا سنا ۵ بی عد افعهم 3 نم --- العده أخخيرا سے | عند انیلاج الیوم 
i . rê‏ نب ۱ 5 ت یں ا 
التالی ” . فلم یصمدوا امام ھجومنا الاول ء بل هربوا . وأتاح الله لسيوفنا ان 
رتو من دمائهم کر عطسي اررقم تا يزيا على ی سی 
نظ الات بعير ؛ ركائب ورواحل . مع كل الامتعة والموك ؛ غنيمة 
لجنودنا الذين اصبحوا مالكين لكل ١‏ عرضيهم وعرضهم ١‏ . ثم تعقبوأ 
+ الحفيفة أن الفرسان الأتراك صلڈیا في اليوم الأول . (المؤلف) 
)١(‏ عا بين القوسين اورد في هامث ال الانجلیزي بنصه العربي ومن الملاحظ أنه استعمل كلسة 
١‏ الحیل ١‏ . وهذا نطق عامي . پالصحیح ١‏ الحول ؛ 
ا ےچ پذکر : هما ١‏ میں ا الیدو الدين ي غدل سك الباشا 3 والذین كائرا فعالين قا بین لماه 
(العولف) 
;ئ( 5 سس القوسین اود ي شقاسہش النصر الانجلیزي باس العربں . . #العرضي شو الصخيم ١‏ 


کے ا نے 


0 


الهاريين 3 الذين وفعت اعذاد متهم قتا اہ اسا 1 وأنقض عليهم دلا 


نے 


حلفاؤنا من عرب الحجاز في ممرات ضيّقة . وھرب طامي فيه هة 


نا 

خمسة فرسان وخمسة من راکبی الابل فقط . وهكذا قضي الله عليهم 
اھ أي ا د .د فصن 

حول دفوتہ : «عادرنا كلاح يوم الأحد جسے غیر: ن في أعقاب العده 3 فوصلنا 
1 ا لے 501 حا 

إن افيا يجاور ب بك نوم الْخُمیس وکان فیصل قل لحا ای هراك کرت 


5 ۱ : 8 ۴ ان 5 ۲ = 5 5 یں ا 5 7 1 
جسن خا دعانة من ركتبي الابل الباقين من جنودھ , لت حینما تمنو 
باقترابنا هرب فورا . اوخرج اهل ربة ومن يقي من حاميتها ليقابلونا + 


1 1 و 18 0 3 
ویطلبوا منا الامان . فوعدناهم بذلك » واقمنا مرک قيادتنا في بلدتھم 


والتحق بنا العرب المجاون براك واه لله لنا أن تتحقق امالنا في 
تظيير تنك الجھات م: ن مضطيديها المج مي ن الظالمين : فلترقع اج الله 


أعظم شكرنا القلبي على النعمة التى 1 بها علينا » والشرف الذي أسبغه 
على جنودنا . وسوف نغادر هذا المكان » إن شاء الله » بعد ثلاثة أو 
اربعة ایام إلى رنية وبيشة > ٹم نوجه مسيرنا ضد باقي عرب عسير لكي 
نقيم النظام في البلاد كلها » ونقضی على كل المتمردين . 

نود أن نعلن هذه الأخيا. ر السارة » ونفيدكم کو ان العلي القدير 
قد أتاح لنا بفضله کل امال ٠‏ ونرجوه أن یکمل مت وق ل باراد 
الحجاز من خخامس الشياطين بالقضاء عليهم . فتسألكم أن تدعوا لنا عند 


قزر سيدنا النقذ أداء اللہ رعايته لے بعونه الک : دا هنا اردنا 
إخباركم به . 

على الل ل على مہو معنف وله ی 

حرر في السابع من شهر صفر ١١7١‏ للهجرة . 


(5) ما 1 في ھذہ الفقرة أمر 1 یسٹعرب هن محمد علي وأمثاله 3 





٣١۳ 


5 5 5 
پت توق اند رئیو عا ی ال اتا ۱ کا وا ںار وو 
دجما ,جيك اھ وبر انه عليه . بم إلى لبیل احمد حيو سوال باشا > ٭غقهہ 

الله لالد العا 


وبعذ فقد وصلتنا رسالتكم أوضلكم الله إلى المكانة الرفیعة . 
وب تا الك في خير وعافية . وما ذكرتم عن تبرير مطالبکم فانتم لدیکم 


: = 1 مين 5 کیا ںہ : 5 ک٢‏ ا 3 ہے و a‏ 
فهم «معرفة . ولابد انكم تعلمون ان مطالبكم عير مقوله ؛ وانهأ مخالفه 


1 كت ت ا د ا 

للصلح . ولو لم نرعب في المحافظة على الصداقة الميخلصة الدائمة ¿ 
والوفاء بالوعود التي وعدنا بها من قبل لأجبنا مطالبكم . لکتنا أهل صدق 
وإيمال ۽ لا دلي عن العهود 5 عن فما حتی ولو اقتنعنا بأننا قل 


[) نص هذه الرسالة الاصلي .باللغة. العربية موجود لدی بوركهارت : انظر صفحة ‏ ب ھلا 

الكتاب , 

وقد نقل العجلاني نسپا الانجنيزي + الذي ترجعه بوركهارت من ذلك الأصل + إلى اللغة 
العربية بطريقة مختصرة إلى حد ما . انظر كتابه » تاريخ البلاد العربية السعودية : عهد عبد الله بن 
صعود ؛ دون ذكر مکان الطباعة وتاريخيا ء ص ص ٢۳٣-٦٦‏ . 

وبما أن بوركهارت قد أشار إلى أن رسائل عبد الله بن سعود إلى طوسون کتبت بأسلوب بسیط 
سن إھلاج شيد اللہ مياشرة فا قد حاولت ترجمة اص الاتجليري باسلوب یجمع بین الفقصحی 
وبين العامیة التحدية عا أمكن . 


KEE‏ ہج 


۲ 


نا . ٭ من جهة مغادرتكم فنحن : نثق بأنكم لن تشکوا فينا » ون تعيروا 

ا لأقوال أعدائنا ونکائد المعادعيق .. ياباليا الي الذي 

"1 لو اسهد يد ا تک زم دای سب 
7۳ 


ا بالل 0ه «بالعهد الذي أعظاة للأناء ٤‏ الا 1 اتعرضکم 
جیشکہ اة طريقة لا ترضونها . فأنتم في أمان اللہ ثم في أماني : وا 


الان تستعدول للمغادرة وسو 5955 انا 4 اا 35 وانسحب جيهي 


3 
إلى غنيزة > لکن إن تشم اقبال اعدائکیء وشككمي بإخلاضنا فسوف 
وجه الآث الا صرب ختيزة 8 کرامة لتفاطركم وللی وراکم ۳۴ : لکن 
تطلب منکم أن ترسليا كنا ابا مهدي فة بأماق الله انم أمات السلطاڈ 
وماك لکل الوب الذي اكا خا ناخ وكيا آخر بالات 
لسكان الشنانة والبطاح والنبھانیة ء الذين سوف نعوجه إليهم خالا ۔ ون 
شاء الله سکم جوأ بكي الليلة . ولهذا 3 تخا رجالنا شاخ عیدکے! : 
إذا تحبون ٹرسل أهل ركايب للمسالة التي ذكر لنا أحمد فلا مائم 


کا کک حلي کد یم لا 


r 





: وی اڑج : 3 ا 1 5 : . 3 :7 1 
3" ا س و ا وو سو کہ اة انعربی اي الھاسش . وبتضح رة 2 سےا ہے ال سالة اقب ای 
۳ َه 5 a f : a ١‏ 05 5 ۲ : 1 
نعامیة مته إلى الفصحى . كلمة ١‏ اللي ١‏ تعني : الذي ٠‏ أو اہ الذين ۱ء هنا . والمراد بسن وراء 
3 8 2 ا 1 7 
طوسود ابوه او ابوو والسلطان العثمانی . 


(۲) ہ الرجال » الرجل الذي يكلف بأداء مهمة ما في مثل ما ورد في الرسالة . 


بت 


وحين يتم الوصول إلى اتفاق ودي فلا شيء یطمئن قلوب 
المسلمين و بالنسبة لهم كلهم مثل إرسال الرھائسن 
إا یوون تحت: حمايي ۔ وإذا وضلكم إلى الداث. اعدا 
إليكم . وسوف نعاملكم بطيب وشرف . وسينخبركم إبراهيم بأسماء هول 


رهائن من طرفنا يتبعونك . والان لک الخيار ؛ إما أن ترسلوا إلينا رجالکم 
ونرحل 5 ا نایا ا بالرحيل ا تا معکم رشائن هنا .. أعطرنا جواہکم 
وخ . ونرجو الله أن يكون الأمر كذلك حتى نسر . وثقوا أن الرهائن 
کرت تحت عنایتی الخاصة . موصل الله وسلم علي محمد ٭اله 


اه اتيك ماك ے 
ال : 


د تجن اشا إلى اتعير ١‏ بالمسلمين ١‏ . فالوهابيون لا يسرك أنفتهم إلا المسلمي: . وبقلك 
يفرقون ين أنفسهم وبي الأتراك . وقد تسموا مرة أخرى هنا بالمسلمين وكأنهم يقرلون للیاشا بتعيير 
ا ام ضر مسلمین : ورہما کات ذلك خطا من الكاتب ؛ إذ الرسالة بأصلها تحمل دلائل 

ضحة على السرعة التي كتبت بها . (المعلق على النص بالانجليزية) 
0 سوا کات چس وم 5 الم .يل الذي ٹر أنه لي 
يقد بكلمة ٠‏ المسلمين » هنا إلا كلسة العباد أو الناس ٠‏ رلم یقصد أي تلميح بأن طروت ومن ميه 


قير مسلعین 5 خواصرے٤‏ ان الموقف یستدعی التفأهم 


ےم ۴۷ | 


المصادر 


: مصادر باللغة العربية‎ ١ 


الس اھ ۽ ال اللہ لو گل الرحمن 
علماء نجد خلال سعة قرون » مكتبة النهضة الحديثة بمكة > 
TTA‏ 
أبن بشر ۽ عثمان بن عبد الله 
م عنوان المجد في تاريخ نجد . الطبقة الثانية من تا 


ا 


المعارف السعودية ؛ ۱9 ها . 
البھکلے » عبد الرحمن بن ا 
أحمد العقیلی ء دارة الملك عبد العزیز » ٥٤٤١‏ ها. 
الجاسے ‏ محمد 
معجم قبائل المملكة العربية السعودية › دار 
اليمامة ١٤١١ ٢‏ ھ . 


السهيلي » عبد الرحمن 


ا ا ہے 


: 95 ٤ ۱ 
7 ا‎ 


الروض الأئف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ؛ تحقيق 
عند الرحمن الوكيل » دار الکتب البحديثة بالقاهرة 4 دوك 0 
لسنة الطباعة . 

» عبد الرحمن بن عبد اللطيف 


أل سعود ؛ دون ذكر مكان الطباعة وتاريخها . 


| 


العیسسی » مي 


لد : 
سس ہگن 


تل 
بے 


مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب : نشر جامعة الاماء 
شرح چ بر سعود الاسلامیة اکا ا ات کت 
الله 


بحوث وتعلیقات في تاريخ المملكة العربية السعردية »> دار 


الھلال للأوقست بالریاض 1٤٦٤ ٤ ٠‏ ىہ . 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب : حياته وفكره »۽ دار العليوع 


ایض . 155908 ات : 


ا 


نشأة إمارة الل رشيد ؛ عمادة شووت المكنات بجامعة البللك 


سعود ) 52:5 فب 


تاريخ البلاث العربية السعودية : هد سعود الجر » دون ذ كر 


تاريخ البلاد العربية السعودية : عهد عبد الله بن سعود . دوك 
ذكر لمكان الطباعة وتاريخها . 


ص 


کے ٣۹۷8‏ نے 


المخلاف السليماني في عهد الدولة السعودية الأولى › 
سالة ماجسجن لس تفر جاسة اسلاق معن > 
۳ لف . 

ابن عنام »حمسن 
روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات 
ذوي الإأسلام ؛ صبعة بطي :. القاهرة . ۲٣٣۸‏ ه . 


مولف مجهول > 

سے ع ا 5 

كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : 
تحقيق عبد الله العثيمين ء؛ دارة المسللك عبد العزير . 
وٹ 4 ١‏ کے . 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية غ مصعہ المناز بمصریں 


کو 117 سے 


۲ س مصادر بغیر اللغة العربية : 


Bidwell , Robin 
Travelers in Arabia , London , 1975 ٠ 

Burckhardt, J. L. 
Notes on the Bedouins and Wahabys , London , 1۰ 
Travels in Arabia , London , 1825 . 

Niebuhr , ©. 
Travels Through Arabia and Other Countries in the East , 
translated into English by R. Heron , Edinburgh , 1792 . 


تب ٦ت‏ 


المحتويات 


سن کا EE ES‏ ا 
حرب سم یشب د وباش تعداد ون الوهابيين 
E‏ 


لم حلة الاولی من حرب محمد على می الحجاز 


کے 


| 
المرحلة الثانية من حرب مسجل على شی الحجاز 
غير الظروف لصالح محمد علي 


عت el‏ 1 5 ل 
الج انتصارات الاولنی 


٦ 
5 5 | 1 
. 91011 ۱ 7 


سے ۲۹۳ سم 


